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ےھ ڪا هلو 


سے )لہ تنروت 9 
5 الک م ہے مفصادو ا اھ تھ الک ۔ پ لمت 


فر امت مین صِدَنَ وَزَل 
2 5 ۶ کے - 
e‏ یی سح ك 


عل ور 


1 ا قخ ل کک من ین سی روو 


سیر 


(۷ نتم باود ومین‎ ES AKO) 


فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من :- 


2 ی mp‏ ہے 


1- (ولو آنتا تنا إِيَهِمُ لمَكِحكة)يشهدون للرسول بالرسالة 
کے ۶ و 7م 5 5 
2-«وَكلْمَهَ لوی )و بعٹھم بعد موتهم 
3-(وحک را عم كل شَىو)حتى يكلمهم ربو مشاهدة و مباشرة بصدق ما جاء به الرسول 
*أفْوَاجًا فُبَیلَا فيلا أى: تُحْرَضٌ عَلَيْهِمْ كَل أَمّة بَعْدَ أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به 
*كَمَا سَأَنُوا فَقَالوا:(ار تق باللّه وَالْمَلايَكَةٍ قبیلا) [الإشراء: د9 (قَالُوا لَنْ ومن حَقی مغل ما اوت ا 20 [الأنعَام: 124] 
[وقال الَِّينَ لا يَرَجُونَ لِقاءتا ولا أنزل عَلَیتا الْمَلايِكةٌ او ری رکا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى أَنْفْسِهِمْ وَعَمَْا عُثُوا كلقن :دا 
*فتعليقهم الإيمان بإرادتهم و مشيئتهم وحدهم و عدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط 
سس ا و و ce ٦ < ATES TN‏ يده ەرو ل 
(کاکاوا وو وا )ما حصل منهم الإیمان للا أن ياء سم إيمانهم روک أكارهم يجَهلُونَ) 
*فلذلك رَتَبُوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات 
و إنما العقل و العلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق و يطلبه بالطرق التى بينها الله و يعمل بذلك و يستعين 
ربه فى اتباعه و لا يتكل على نفسه و حوله و قوته و لا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة في118 
کے 07 کی د و( 

( وکڌلك جَعَلتا لکل بي عدوا 
يقول تعالى-مسليا ا محمد لو كما جعلنا لك أعداء:- 
1-يردون دعوتك 2-و يحاربونك 3-و يحسدونك 
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فهذه سنتنا أن:-نجعل لكل نبی نرسله إلى الخلق أعداء مِن١شَيتَطِینَ‏ آلإ وَأَلْحِنّ )يقومون بضد ما جاءت به 


۔ 


الرسل 
*مسلم (510) عَنْ أبى ذر قَالَ: قَال رَسُول الله صن 
٠‏ 0 أحَدَكم صا ي فَإِنَه يَسْْرُهُ إِذَا گان بَيْنَ يَدَيْه مل آخرّة الرّخْلِ فَإِذَا لم يَكْنْ بَيْنَ يَدَيْه مثل آخرّة الرَحْلِ 


و 


:1 -الْحمّارٌ 2 - الْمَرْأة 3-وَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» 
بَا َر مَا بَاث الکَلب الْأَسْوَدِ منَ الْكَلْبٍ اَْحْمَرِ مِنّ الکلب الْأَصْفَر 


کے و 


قَالَ: يَا ابْنَ أذى اٹ 1 الله ٤‏ کا سَأَلْتنى فَقَالَ:-«الْكَلْبُ الْأَمْوَ 


جج 


ور 


قت مڑی ترے كَ ماعل ماکزوا َأِكا سم ٠××‏ 

*البخارى قال ورقة بن نوفل لرسول اللمو:-(لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قط پل مَا جثْتَ به إلا 
وح )يُلقى (بَعَصُهُمَ ل بحي شک الول حو القول الذى زبّنوه بالباطل 

أى: يزين بعضهم لبعض الأمر الذى يدعون إليه من الباطل و يزخرفون له العبارات 
حتى يجعلوه الى أحسن صورة ل:- 

1-يغتر به السفهاء 2-و ينقاد له الأغبياء الذين:-1-لا يفهمون الحقائق 2-و لا يفقهون المعانى 
بل :-تعجبهم الألفاظ المزخرفة و العبارات المموهة فيعتقدون:-الحق باطلا و الباطل حقا 


ولو شاء ریک ماماو )و َلك كله بِقَدَرِ الله و قَضَائه و إِرَادّته مَشيكته أَنْ يَكُونَ لِكُلُ تبي عَدُوْ مِنْ هَؤُلَاءِ 


e 


مع 


:دغ أَذَاهُمْ و تَوگل عَلَى الله فى عَدَاوَتَهِمْ فَإِنَّ الله گافيك و تَاصِرَلته11 


و لهذا قال تعالى:-(وَلِتصَمّحِ)لتميل(لَكَهِ )أى:إلى ذلك الکلام المزخرف 

2+ ےھ وو ووه ۔ وبع دوه ۔ 5ه وه ھگ ے کا صس]ے ص ريع. 5 

عة )قُلَوبْهُمْ وَ عُقُولهُمْ و أَسْمَاعُمْ(لدِنَ لا منوت یمر لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر و عدم 
عقولهم النافعة يحملهم على ذلك 

(وَلوْصضَوهُ )بعد أن یصغوا إليه فيصغون إليه أولا فإذا مالوا إليه و رأوا تلك العبارات المستحسنة ©> 


کم وو ع سبل ١‏ 
(َذَرهُمَ )دعهم (وما یمترورے) يكذبون 


1-رضوه 2-و زين فی قلوبهم 3-و صار عقيدة راسخة و صفة لازمة 

كقوله (إ وا لامش حا رکید )من ہوا لام )الصافات 

ليرا )لیکنسبوا من الأعمال السيئةامَا هُم مُمََِفْورے)مکتسبون 

*ثم ينتج من ذلك أن یقترفوا من الأعمال و الأقوال ما هم مقترفون أى:- 
يأتون من الكذب بالقول و الفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة فهذه حال المغترين بشياطين الإنس 
و الجن المستجيبين لدعوتهم 

*و أما أهل الإيمان بالآخرة و أولو العقول الوافية و الألباب الرزينة:- 
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فإنهم لا يغترون بتلك العبارات و لا تخلبهم تلك التمويهات بل:-همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق 
فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة:- 

1-فإن كانت حقا قبلوها و انقادوا لها و لو كسيت عبارات ردية و ألفاظا غير وافية 

2-و إن كانت باطلا ردوها على من قالها کائنا من كان و لو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من 
الحرير 

*و من حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء و للباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء 
و الامتحان ليتميز الصادق من الكاذب و العاقل من الجاهل و البصير من الأعمى. 

*و من حكمته أن في ذلك بیانا للحق و توضيحا له فان الحق يستنير و یتضح إذا قام الباطل يصارعه و يقاومه. 
فإنه = حينئل-:- 

1-يتبين من أدلة الحق و شواهده الدالة على صدقه و حقيقته 

2-و من فساد الباطل و بطلانه ما هو من أكبر المطالب التى يتنافس فيها المتنافسود113 


1 Sle 


*قل يا أيها الرسول( أَفَضَیر ال اتی حَگا)أحاکم إليه و أتقيد بأوامره و نواهيه. 

*و کل تدبير و حکم للمخلوق فإنه مشتمل علی:- 

1-النقص 2-و العيب 3-و الجور 

*و إنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو اللہ وحده لا شريك له الذى له الخلق و الأمر 

ماد ارآ سخ الک ٹکٹ 

أى: موضّحا فيه:-1-الحلال و الحرام 2-و الأحكام الشرعية 3-و أصول الدين و فروعه الذى:- 
0-1 بيان فوق بيانه 2-و لا برھان أجلى من برهانه 3-و ل١‏ أحسن منه حكما 4-و ل١‏ أقوم فيلا 
لأن أحكامه:- مشتملة على الحكمة و الرحمة. 

(وَالذنَ َاتَيْتَهُمْ لكب )و أهل الكتب السابقة من اليهود و النصارى(َِعَلمُونَ )يعترفون 

کو ار ےر معط 

ند مرل ين ريْكَ ال )و لهذا تواطأت الإخبارات-ها عندهم من البشارات بك من الانبياء المتقدمين 
7 ا سو بے 009 ۱ و ا نے 

)تشک فى ذلك تک یر اَلمميكَ)ھذا شرط و الشرط لا يقتضى وقوعه9) 

“ثم وصف تفصيلها فقال:-( وك ت كلمت ريك صدا )صدقا في الأخبار فيما قال 

(وَعَدَلا )فى الأمر و الزهى و فيما حكم روَد )ف الطَّلَب 

“فلا أصدق من أخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العزيز و لا أعدل من أوامره و نواهيه 
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ا ل یو ر به فَهُو الْعَدْلُ الّنى لا عَذْلَ سِوَاه وَ كَل مَا 


90 


عَنْهُ قَبَاطلٌ نه لا يَنْيَى إلا عَنْ مَفْسَّد 

كنا قَالَ :يمرم سرک وَيَنْهَاهُمْ عن ٦۰‏ فل اک الطِیْبَّاتِ وَيُحَرُمْ يُحَرمُ عَلِيْهِمْ الحبَابگإِلی آخر الْآيّة [الأَعرّافي: 157] 

ب مَبَزّلَ لِكلِمَليَ )فلا يستطيع أحد أن یبڈڈل كلماته الكاملة. 

حيث حفظها و أحكمها بأعلى أنواع الصدق و بغاية الحق فلا يمكن تغييرها و لا اقتراح أحسن منها . 
وا سار الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات | صفة أكثر الناس و علم الله ما فيهم 117-116 


َلَعَليمُ)الذى أحاط علمه بالظواهر و البواطن و الماضی و المستقب(115 

يقول تعالى لنبيه محمد ييي محذرا عن طاعة أكثر الناس:- 

( ون لعَ )و لو فُرض-أيها الرسول-أنك أطعت اکر من ف آلذرض يض لوك عن سیل ر 
لأضلُوك عن دين الله 

"فان اکٹرھم قد انحرفوا فى أديانهم و أعمالهم و علومهم. 

*فأديانهم فاسدة و أعمالهم تبع لأهوائهم و علومهم ليس فيها تحقيق و لا إيصال لسواء الطريق. 

× ما 20 0-7 َبْلَهُمْ ا ڪر الأوَلِينَاااصَادت: :2 و قَالَ (وَمَا أ كر الَا وَلَّوْ حَرَصْتُ بِحُؤْمِنِين) ايُوسْف: 03د 
(إن د يحون يسيرون إلا لظن )ما ظنوه ع بتقلیدھم أسلافهم 

هُمْ في لاله لوا على تین من أمْرجِمْ و إا هُمْ في نون كاذ ذِبَةٍ وَ حُسْبَانٍ بَاطلٍ 
*بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا 

(وَإِن هم إلا خرصو )يظنون و يكذبون. و يتخرصون فی القول على الله ما لا يعلمون 

و من كان بهذه المثابة فُحرئٌ أن:- 

1 -يُحَذَّر الله منه عبادّہ 2-و يصف لهم أحوالهم 


لأن هذا-و إن كان خطابا للنبى يِل فان أمته أسوة له فى سائر الأحكام التى ليست من خصائص119 
إنَّريّكَ )و الله تعالى أصدق قیلا و أصدق حدیٹا و (هْوَأَعَكَمُ من ل عن مد وهو الم بالْمهَئريت ) 
و أعلم بمن يهتدى. و يهدى.فيجب عليكم-أيها المؤمنون-أن تتبعوا نصائحه و 9 و نواهيه لأنه أعلم 
بمصالحكم و أرحم بكم من أنفسكم. 

*و دلت هذه الایة على أنه:- 

1 -لا يستدل على الحق بكثرة أهله 

2-و لا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق بل الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم 
الأقلون عددا الأعظمون-عند الله-قدرا و أجرا 
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سرر م لس رمو ووي ہے 7 
(فَكلُوأِمَا در سم اق )یمر تعالی عباده المؤمنين 
۰٦ ۱ 0 7-0‏ 
(إن کے بحاو مؤّمنِنَ)فبمقتضى إیمانعم يمتثلوا فليأكلوا مما:- 
ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام و غيرها من الحيوانات المحللة و يعتقدوا حلها 
و لا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير هن العاول:- 
1-ابتداعا من عند أنفسهم 2-و إضلالا من شياطينهم 
فذكر الله أن علامة المؤمن:-مخالفة أهل الجاهلية فى هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله 
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ڪلوا ما ڏک اسم ايلو عليه وقد مل کک م مم لاما انرق ا 
ول بأهوايهم بِعَيرِءِل إِنّ ربت هو آعم لمعيب © 
وَترَأظَهرَاَلاتٌم وَبَاطْنَه إن ازيرت يكسيو ج۰ نيما کانوا بمترفوں 


کے 


اسا کال یکر اس ا عد و یس وإ ا بعک ! ہے 


5 32 4 ود « . 04 7 
أطعتموة طعتموھم کہ شر شرن ان کان مما لجيه وَجَعلما له نورا شى 


كل ةلكر لیس r‏ 


رر ر ٠‏ م > شه ۔ ہے> ہے ے د ہہ مه 
وما دنعو e‏ تھ E‏ 0000000 


+« درو ص ورج 


و ڪڪ ہر 
عله > 0 ان اروا صَغَارٌ عند أ 
وعدابث ۶72 پماکاوا اوت 0" 
(وَمَا لک ألا سوا )و أنه أى شیء يمنعهم من أكل(ممًا وکر اس امو عليه ) 


(وقد مل اش کم ما حرم علیہ م )و بينه و وضحه؟ 

فلم يبق فيه إشكال و لا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع فى الحرام 

و دلت الآية الكريمة على أن:-الأصل فى الأشياء و الأطعمة :الإباحة 

و أنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شىء منها فإنه باق على الإباحة فما سكت اللہ عنه فهو حلال لأن الحرام 
وو ہہ وہس بی 


(إلا ما اضطررتم رم إلّهِ)و مع ذلك فالحرام 00000000 
كما قال (خرََث 12: عَلَيَْكُمُ الْمَبْئةُ وَالدَمُ ونم الحِنْزِي......... فمن اصْظرٌ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثو فَإِنَّ الله غَفُورٌ ريا 
*ثم حذر عن کثیر من الناس فقال:-(وَإنَّ کہا لِلُونَ بأهوآيهم)بمجرد ما تهوى أنفسهم 

ریغ بير علو )و لا حجة 

فليحذر العبد من أمثال هؤلاء و علامتهم - كما وصفهم الله لعبادہ- أن دعوتھم- 

1-غير فينية على برھان 

2-و لا لهم حجة شرعية و إنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة و آرائهم القاصرة 
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فهؤلاء معتدون على شرع الله و على عباد الله و الله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين 

فإنهم یدعون إن الحق و الهدى ويؤيدود دعوتهم بالحجج العقلية و النقلية و لا يتبعوند فى دعوتهم إلا رضا 
ربهم و القرب من119 


زا رلک )-أيها الرسول-(هْوَأعَلَمُ َأَلْمُعَئَدِنَ )من تجاوز حده فى ذلك و هو الذى يتولى حسابه و جزاءه. 


ودرأ ظَدهرَ أَلِإِثْرٍ)هو:-جميع المعاصى التى تؤثم العبد أى:-توقعه فى الإثم و الحرج 

من الأشياء المتعلقة ب:-1-حقوق الله 2-و حقوق عباده. 

فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر و الباطن أى:- السر و العلانية المتعلقة ب:- 

1-البدن 2-و الجوارح 

(وَبَاطِمَهُ )أى:-و المتعلقة ب:-القلب و لا يتم للعبد ترك المعاصى الظاهرة و الباطنة إلا بعد:- 
1-معرفتها 2-و البحث عنها فیکون البحث عنها و معرفة معاصى القلب و البدن 

و العلمٌ بذلك واجبا متعينا على المكلف. 

و كثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصى خصوصا معاصى القلب کے:- 

1-الكبر 2-و العجب 3-و الرياء و نحو ذلك 

حتى إنه يكون به كثير منها و هو لا يحس به و لا يشعر و هذا من الإعراض عن العلم و عدم البصيرة. 


4 سے عو ب ب یم ص٢‏ مس ورےمم سے ہے ل ھے 99 
لإ ال يَكسبُونَ آلإ الظاهر و الباطن(سیجرَونَ يما کانوا مَتَرفُوَنَ )على حسب كسبهم و على قدر ذنوبهم 
قلت أو كثرت و هذا الجزاء يكون فى الآخرة و قد يكون فى الدنيا يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 
كقوله( فل‌إنماحرم ری الف ووش ماظھ ریٹہاوما طن ) الأعراف: ٣٣‏ 

*مسلم (2553)عَن النَّوّاسِ بن سمْعَانَ الْأَنَصَارِىٌ ظلہقال:-مَأَلّْت رَسُولَ الله عن الب و الْإِنْم فَقَالَ:- 


م 
وى و و 


"2 ° 
«البر(يكون معنى الصلة ومعنی اللطف وامبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق) حسن الخلق 


سے ہے 


و الثم مَا حَاكَ (تحرك فيه وتردہ وم ينشرح له الصدر وحصل ف القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا) في صَدْرِكَ وَ گرهت اَن يَطْلعَ 
ال12 

(ولا ت ڪل مَل بر اسم الو لد ول لس 

*و یدخل تحت هذا المنهى عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذى يذبح للأصنام و آلهتهم 

فان هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. 

و يدخل فى ذلك متروك التسمية مما ذبح لله ك:-الضحايا و الهدايا أو للحم و الأكل 

إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. 

و يخرج من هذا العموم:-الناسى بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه 
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و یدخل فى هذه الآية:-ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه. 
و نص الله عليها بخصوصها فى قوله:(حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ )و لعلها سبب نزول الآية لقوله 

ون آلشَيكطِيت )مردة الجن (ليُوَحُونَ )ليُلّقون 
لإله أَوَلَِآنِهِمَ )من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة 

ے ورو 

(لَِجَد لوم )بغير علم 
فان المشركين-حين سمعوا تحريم الله و رسوله الميتة و تحليله للمذكاة و كانوا يستحلون اک الميتة- 
قالوا-معاندة لله و رسوله و مجادلة بغير حجة و لا برهان-أتأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل الله؟ 
يعنون بذلك:-الميتة. 
و هذا رأى فاسد لا يستند على حجة و لا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التى لو كان الحق تبعا لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 
*فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله و أحكامه الموافقة للمصالح العامة و المنافع الخاصة. 

*و لا يستغرب هذا منهم فإن هذه الآراء و أشباهها صادرة عن وحى أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن 


يضلوا الخلق عن ذينهم و يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 
“قال بن كثير:عَنْ ابی ميل قَالَ: كنت قَاعِدًا عِند ابن عَبّاسِ وَ حَخٌ المختار ابن أب عُبَيْدِ فجَاءَه هُ رَجُل فَقَالَ:- 


يا ابْنَ عَبّاسِ وَ زّعَمْ 6 أو إِسْحَاقَ نه أوحي إِلَيْهِ اللَيْلَة؟ فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: صَدَقَ فَتَفَرْتْ 


و قلت: يَقُولُ ابْنُ عَبّاسِ صَدَّقَ. فقال ابن عباس: - هما وَحَيَان:-1 وح الله 2- 0 
وحن الله عَزّ وجَلّ إل مُحَمّد 4و وَحْنْ الشّيْطَانِ إلى أؤلياته ثُمْ َرأ( الَياطيت ليوحُون إلى أَؤليايي؟ 


(وَإِنَ أَطَعَسُمُوهُمَ )فى شركهم و تحليلهم الحرام و تحريمهم الحلال 


1 شر )فأنتم و هم فى الشرك سواء. 

*لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله و وافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين فلذلك كان طریقکم طريقهم. 
*كقوله ( ا1ا اشوخ هم از یساب ن ذو ألو التوبة: "١‏ 

و دلت هذه الآية الكريمة على أن:- 

ما يقع فى القلوب من الإلهامات و الكشوف التى يكثر وقوعها عند الصوفية و نحوهم لا تدل-بمجردها على 
أنها حق و لا تصدق حتی تعرض على كتاب الله و سنة رسوله. 

فان شهدا لها بالقبول قبلت و إن ناقضتهما ردت و إن لم يعلم شىء من ذلك توقف فيها و لم تصدق و لم 
تكذب لأن الوحی و الإلهام يكون من الرحمن و يكون من الشيطان فلا بد من التمییز بينهما و الفرقان 

و بعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط و الضلال ما لا يحصيه إلا الله 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:-أبى داود2818 عَن ابْن عَبَّاسطكه فى قوله:- 


الجزء 8 صفحة 143 6-الأنعام 
(وَنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى لاروم اعم 1 يفولُونَ:- 


- 0 
> هوه 90 o‏ 9 ع و 7 


رما دی الله اا تَأكُلُوا و ما ذبحتم أنتم فكلو »فانرّل 1 تَأَخُلوا مِمّا َم یذ5 سُمُ اللّه 4 علي [الأنعام: 121] 
*البخارى 2057 عَنْ عَائْشَةَ رَضىَ اللَّهُ عَنْهَا:-أَنَّ قَوْمًا قَالُواد-يَا رَسُولَ الله إنَّ 0 0 باللخم لا نَذْرِى 
أَذَكَرُوا اسم الله عَلَيْه 4 أ لآ قَقَالَ رَسُولُ الله : :-«سَمُوا لله عَلَيْه وَ كُلُوةُ»(©) 

يقول تعالى:-(أَوْمَنَكَانَ )من قبل هداية الله له 
(ميَمًا)فى ظلمات الكفر و الجهل و المعاصى 
ered‏ اف کی آ7 د فى الئاس 


ون )شور العلم و الایمان و الطاعة أو القرآن أو الاسلام(یمٹی بے ق 
"أحمد عن عبد الله بن العاص عن الدی 96 َو 


1 ےہ م 


«إنَّ الله عر وَجَل لق خَلْقَهُ فى ظلمَة م القی عَنَيهم من وره يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَصَابَهُمِنْ وره يَْمَئِذِ اهتدى 


ه٤‎ o 


و مَنْ أَخْطأهُ ضَلَء فَلذَّلِكَ أَقُولُ:-جَفَ جَفَ الْقَلَمُ عَلَى عِلم الله عَزَّ وَجَلّ 

تار می بين لئس فى ای شر ر ا اهر ارو اماق سا 
نفسه و غيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا فيتركه و إزالته عن نفسه و عن غيره. 

كم 4 - ور 3 5 5 5 

(کمن محلم )أفيستوى هذا بمن هورف الظلمّت )ظلمات الجهل و الغی و الکفر و المعاصى 

(لیس يارج ينبا )قد التبست عليه الطرق و أظلمت عليه المسالك فحضره الهم و الغم و الحزن و الشقاء 
*فنبه تعالى العقول بما تدركه و تعرفه أنه لا يستوى هذا و لا هذا كما لا يستوي الليل و النهار و الضياء و 
الظلمة و الأحياء و الأموات. 

*فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة و أن يبقى فى الظلمات متحیرا:- 
فأجاب بأنه دلت زین للگفرین ماکانوا یعملورے) 

فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم و يزينها فى قلوبهم حتى استحسنوها و رأوها حقا. 

و هؤلاء الذين في الظلمات يعمهون و فى باطلهم يترددون غير متساوين. 

فمنهم: القادة و الرؤساء و المتبوعون 

و منهم: التابعون المرءوسون و الأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوا122 
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٭ ميلاد جديد 


كان ميلادي في السادسة عشرة من عمري!! 

كان ذلك في ليلة من لیا لی الصيف وبعد العشاء في بيت أخي الأكبر» إذ جلسنا 
في فناء داره وعلى ضوء أنوار أعمدة الشارع في ليلة لا أنساها أبدّاء وكان أخي 
يحدثنا عن الجنة ونعيمهاء وأخذ الحديث بمجامع قلبي وكأني أسمعه لأول مرق 
بل ربا فعلا أسمعه لأول مرة» فقد كنت في غفلة مُطبِمَةء وسألت أخي: أين أجد 
مثل هذا الكلام الجميل؟ فأشار إلى مكتبته الخاصة» ونظرت إلى الكتب في حيرة: 
اا أختار؟ 

ولا زِلْتُ أتعجبٌ إلى اليوم كيف وقع اختياري على كتاب (إغاثة اللهفان من 
مكائد الشيطان) لابن القيم» مع كتابه الآخر (الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء 
الشافی)ء وكتاب ثالث هو أحد أجزاء (الترغيب والترهيب) للمنذري. 


أخذتها وذهبت إلى المنزل» وَظَلأْتُ أقرأ وأقرأ وتأثرت كثيرًاء وتولدت لدي 
الرغبة الشديدة في حفظ القرآن الكريم» حيث لم يكن معي منه وأنا في السادسة 
عشرة إلا بعص من قصار السور مع ضعف في حفظها!! وبدأت الحفظ فعلاء إلا 
أنني شعرت بالحاجة اْلِكَّةِ إلى فهم آياتٍ كنت أقف عندها متسائلة عن معناها 
ودلالتهاء وهنا بدأت مسيرة حياتي الجديدة حينا أمسكت كتب التفسير وبدأت 
أقرأ بفهم وتأثر» كنت أقرأ كثيرًا في تفسير (جزء عمٌ) وأنا خالية وأبكي» كنت 
أعيش الآيات بتفاعل وأشعر أن الروح تسري في قلبيء وقبس النور ي في 
نفسي» ویزداد یوما بعد یوم إنه الح في قول الحق سبحانه وتعالى: چاو گان 
یکا فته وَجَملتا ل را می يه ف الا كن َل فى الست لیس 
0 0 

وعرفت طعم الحياة ا حقیقیة يوم عرفت ربي من خلال تدبر كلامه» فأحببته 
وآثرت محابّه على كل شهواتي» فأقبلت على الصلاة والصيام والقرآن والقيام به 
والقراءة في الکتب النافعة» وتركت ساع اللهو ومتابعة الأفلام» وكل ما يمكن 
أن يهارسه من نشا في أجواء الغفلة والبعد عن القرآن والعلم الشرعي» وكنتٌ كلما 
مررت بآية تؤثر في قلبي فتحت كتب التفسير لأفهمهاء ثم أكتبها في دفتر أو في 
ورقة أعلقها أمامي في مكان بارز. 


بی ان سے 7 تب ر ے >< ع 5 0 د ڪور ووو 
لهذا قال:ر وَكَدَلِكَ جعکتا في کی وَبَةَ اکر مجر ميهساأى:الرؤساء الذين قد كبر جُرزْمُھم و اشتد طغيانهم 


نا 


د ہو عرسم عومد سن مده 


كقوله (وڳدرك جملا لڪل تي عدوا من ألْمجَرمِين)الفرقان: ۲۱( وذ اردتا أن تلك هريد امیا مہا هفو الإسراء: ١١‏ 


تاا 
1-الخديعة 2-و الدعوة إلى سبيل الشيطان 3-و محاربة الرسل و أتباعهم ب:-القول و الفعل 
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*سَلّطنا شرَارَهَا فَعَصَوْا فيا فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ أَمْلَكْتَاهُمْ ر الْعَذَابِ. 

+*الْمُرَادُ ِالْمَكْرٍ هَاهنًا دُعَاؤهُمْ إلى الضَّلَالّة بِرْخْرْفٍ من الْمَقَالٍ و الْفعَالِ كَمَا قَالَ تَعَالَ ِخْبَارًا عَنْ قَوْم ٺو 

0. كبا را (ئوح: 9122 و قَالَ(وَلَو؟ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ قوفو ِثڈ رَبَهِمْ يرع بَعْضْهُمْ إلى بغ الول ب‎ E 

اسْقْضْعِقُوا لَِّدِينَ اسككيَرُوا للا انعم لَكُنًا مُؤْمِنِينَ31 قَالَ الدِينَ اسْمَخْبرُوا لِلَِّينَ اسْضمُوا أن صَدَدْئَاكُمْ عَنٍِ الْهُدَى بَمْة بَعْد 
حم بل كنم میں2 وال اين انخضیفوا : | لِلَّدِينَ اسْتَكْبَرُوا بَل مَكْرُ اليل وَالكَهَارِ ِذْ تا تنا أن ر ا تر ا 

تاا وأ ترا لان ا تا الأغلال فى اغتاق الذِييَ كَمَدُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا انوا يَمْمَلوقاساا 


(وما م ڪرو د الا ياش م وما مہم 

و إنما E‏ على اس لأنهم يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين 

و كذلك:- 

1-يجعل الله كبار أئمة الهدى و أفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين و يردون عليهم أقوالهم 

و يجاهدونهم فى سبيل الله و يسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 

2-و يعينهم الله و يسدد رأيهم و يثبت أقدامهم 

3-و يداول الأيام بينهم و بين أعدائهم حتى يدول الأمر فى عاقبته بنصرهم و ظهورهم و العاقبة للمتقين 


کنا قَالَ[وَلَمَحِْلُنَ أثَْاَُمْ الام اَنمَالوع) نع جد (ْوَمِنْ أَورَارِالَّدِينَ يُضِلُوتَهُمْ یر عِلی ألا سَاءَ مَا يَزِرُوم لغيه 123 
( لذا جَادَتَهُم ءايه )إنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم و قاموا برد الحق الذى جاءت به الرسل 


: ےھ 7 ته ۔ سے برهم کر عر ہہ ہہ م 5 5 
حسدا منهم و بغيا فرقالوأ):-(لن نَومِنَ حی وق ممل و رَسَلٌ امن النبوة و 
كقَولهِ[وَثَالَ الین لا يَرْجُونَ لِقاءکا ولا اُنرل عَلَيَْا الَْلایگۂ أَوْرَى رَينا قد اسْتَكُبَرُوا فى أَنْفْسِهمْ وَعَعَوا عْثُوًا كير لزانم 
و فی هذا:- 
1-اعتراض منهم على الله 2-و عجب بأنفسهم 3-و تكبر على الحق الذي أنزله على أيدى رسله 
4-و تحجر على فضل الله و إحسانه. 
*فرد اللہ عليهم اعتراضهم الفاسد و أخبر أنهم لا يصلحون للخير و لا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله 
الصالحين فضلا أن يكونوا من النبيين و المرسلين فقال:- 
ال أعلم حی 2 کس سای 
در عسي ارون قن رع م ےصح ھی 
أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا و تبعا و من لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله 
و لا يركو عنده. 
*أحمد 3600 عَنْ عَبّْد الله بْن مَسُعُودظہ قَالَ:- 
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«إِنّ لله نَظرَ فى قُلُوبٍ العبَاد فَوَجَدَ كَلْبَ محمد حير ير قُلُوبٍ الْعبَاد قَاصْطَّفَاهُ لتفْسه فَابْتَعَنَهُ برسَالّته 


4 جه 


م ظز ف قُلُوب العا بعد كلب مُحَمَدٍ قوج فوب ضَابه حَيْد قو العباد فجَعَلَهُمْوُزرَاة َيه باون 


7 


على ديه کا زی الوق کے ف علد الله لله حَسَنْ و مَا روا سينا فهو عند الله سين » 
و فی هذه الآية دلیل علی:- 
كمال حكمة الله تعالى لأنه و إن كان تعالى رحيما واسع الجود کثیر الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند 


ع 


أهله 
تم توعد المجرمين فقال:- 
(سچےیب ت النن رم صَعَارٌ عند ألّىإهانة و ذل كما تكبروا على الحق أذلهم الله. 


وعدا ر e‏ میس 


*قال بن کی 
و الْحكْمَةٌ فى هَذَا أنه ما گانَ الْعَدْرُ خَفِيًا لا يَطّلحُ عَلَيْه النَّاسُ يَوْمَ الْقيَامَة يَصيِرُ عَلَمَا مَنْشُورًا عَلَى صَاحِبه 


ما فعؤ12 
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kg‏ ہہ و مہم هرو >> .د خارر و ے> رو کے 5 س ر 
فمن يرد الله أن يهد يه شرع صذرهللاسلاو ومن یردان یضلهہ جعل صدرہ, صِیقا حرجا 


کے 2 ہے e‏ ہے 2 صحھھ 7 کی وہ کے 
کاتما صد في الما کڪ دلت جل آله اجس عل اأز ركلا ووت 9 ) 


ol‏ صر حسم وود 


ہے کے ہک سے و م ا کو م 2 20 و ب-- 
وهلذا صراط ريك مَسَتَقِيمًا َد فصتا ليت لقو مید کرو (©) 4 هم داز اَل عند ب 
لہ ۶۸م سم س۸ سح م ۶۶ء رورو ے عرس عام ۴۶ سپ >> 5 ک2 س 2 2 عط 
وشو وليه ميمَاكانوأ يَعَمَلُونَ )ووم بحشرھم عام الجن فل استكارتم من آلانیں 


۳ ہے ررر یت دس << سے 


ہے کے مكدع سے یل ے سے سے دوع ب مح 1 0 2 ایک و ہے 2۔ 

وقال آولیاؤھم ن الإ رہتا استمتع بعضتا ببعض وَبلصْنا أجلنا الک اجلت لتا قال النار مثوںنکم 
ے‫ >. ۴ مہ ہے کی کہ َ‫ کے ہے اوت سےے ص ے وو ص ور + سه O‏ 
خرن فیا لاما اء الله ربك كيم عليم لل وكذالك ولي بعص الظلاوین بعضایما کانوا يكس بون 


ص صم“ ےہ 0 


ع نود جوا ہہ ےہ سے ہق راہ سے e‏ ہے .مھ ئىی د سك 

عكر ال وا لاد ال یا یکل نکم یقصوں کم يق ویز زوک ایک مٰدا 

ديرم لاد سوس سے >> عار سے ل ھھ مہ ے۔ و مص >> کے 2 

انوأ سد عل أشي ورتم کو ال کہ ڈوا ع انشيج ای رکاؤا کے © 
لان لم یکن بی مر الٹریٰ يظلر وأهله فود ۵ 


عار كمه ہے سر سی 


پسے >> ہے أ ا بط 
(فمن یرد الله أن يديه شرح صد ره اسلو 
يقول تعالى-مبينا لعبادہ:-1-علامة سعادة العبد و هدايته 2-و علامة شقاوته و ضلاله- 


إن من انشرح صدره للإسلام أى- 
1-اتسع و انفسح فاستنار بنور الإيمان 2-و حوي بضوء اليقين3-فاطمانت بذلك نفسه 
4-و أحب الخير و طوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستفقل فان هذا علامة على أن الله قد هداه 
5-و مَنٌ عليه بالتوفيق و سلوك أقوم الطريق. 
*و أن علامة(ومن هَره)اللرآن يله )أن( عل صدره. صَیْقًا حريجا) 
أى:فى غاية الضيق عن الإيمان و العلم و اليقين قد انغمس قلبه في الشبهات و الشهوات فلا يصل إليه خير لا 
يدشرح قلبه لفعل الخير 
ص چ 0 5 ہے 3 سخ 
(حأنما) كأنه من ضيقه و شدته يكادريِصَّكَدٌ )كأنه يكلف الصعودرنی )إلى الما )الذى لا حيلة له فيه 
(کلللک )و هذا سببه عدم إهانهم هو الذى أوجب أن (يجَصَلُ انه أيحَسَ)العذاب 


سم و 


(عل الذي لا ومنو )لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة و الإحسان 
و هذا ميزان لا يعول و طريق لا يتغير فان من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى يسره الله للیسری 
و من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسييسره للعسری()) 
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(وهدًا صراط ريك مَُنَقيمًا)معندلا موصلا إلى الله و إلى دار كرامته 

(قَدَ فَصَلَما )بي رديت )أحكامه و فصلت شرائعه و ميز الخير من الشر 

و لکن هذا التفصيل و البيان ليس لکل أحد إنما هو روو يد كق ) 

فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم و أعد الله لهم الجزاء الجزيل و الأجر الجميل © 

فلهذا قال:- ره 09 :-الجنة سميت بذلك لسلامتها من كل:- 

عيب و آفة و كدر وهم و غم و غير ذلك من المنغصات 

0۵ ۷۷۷۹۷۷۷۷۹۷۷۷" 
و لا يتمنى فوقه المتمنون من:-: نعیم الروح و القلب و البدن 

و لهم فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين و هم فيها خالدون ند رم وهو لبهم يما انويع ملون) 
الذى:-1-يتولى تدبيرهم و تربيتهم 2-و لطف بهم في جميع أمورهم 3-و أعانهم على طاعته 

4-و یسر لهم كل سبب موصل إلى محبته 

و إنما تولاهم بسبسب:- 

1-أعمالهم الصالحة 2-و مقدماتهم التى قصدوا بها رضا مولاهم *بخلاف من :- 

1-أعرض عن مولاه 2-و اتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاہ* فأفسد عليه دينه و دنياە) 


2 یں رے ے 


(ویوم سرهم هر جيعًا) 
أى:جميع الثقلين من الإنس و الجن من ضل منهم و من أضل غيره فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس و 
زينوا لهم الشر و أَرُوهم إلى المعاصى:-رِمَعْسَرَ لن قد اَسَتَکترَثُم)أضللتم کٹا 
(من الإ )اص من إضلالهم و صدهم عن سبيل الله فكيف: 
1-أقدمتم على محارمى 2-و تجرأتم على معاندة رسلى؟ 3-و فمتم محاربين لله 
4-ساعين فى صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 
فالیوم:-1-حقت عليكم لعنتى 2-و وجبت لكم نقمتى 3-و سنزیدکم من العذاب 
بحسب:-کفرکم و إضلالكم لغيركم 
و لیس لكم عذر به تعتذرون و لا ملجأً إليه تلجأون و لا شافع يشفع و لا دعاء يسمع فلا تسأل حینئذ عما 
يحل بهم من النكال و الخزى و الوبال و لهذا لم يذكر اللہ لهم اعتذارا 
*کقوله ( َد ض نکر چیا د ہعقاو ایس: 1۲ 
و أما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا:- 
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دج 1 گے مھ ہر مم یی سی < سے سد ger‏ 2 ۶ برأم ان 7 ۱ 7 
(وقال ولياؤهم من لاض رينا استمتع بعضنا ببعضٍض)ای:تمتع كل من الجنى و الإنسى بصاحبه و انتفع به. 
فالجنى : -يستمتع بطاعة الإنسى له و عبادته و تعظيمه و استعاذته به. 

و قال ابْنْ جُرَیٔج: كَانَ الرَجْلُ فى الْجَاهِلِيّة يَنْزِلُ الأَرْض قِيَقُولٌ:-"أغوذ بگبیر هَذَا الْوَادِی":- 

قَذَلِكَ اسْتمُتَاعْهُمْ فَاعْتَذَرُوا يَوْمَ الْقَيَامَة. 

*و ما اسْتِمْتَاعٌ الجن بالْإِنْسٍ فَإِنَّهُ كانَ -فيمَا ذَكِرَ ما يَتَالُ الجن مِنَ الوس مِنْ تَعْظيمِهم إِيَّاهُمْ في 
استعَاتتهم بهم فيقولون: قد سدنا الإنس و الجن. 

والإنسى:-يستمتع بنيل أغراضه و بلوغه بسبب خدمة الجنى له بعض شهواته 

"فان الإنسى يعبد الجتى فيخدمه الجنّی و يحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية أى:- 

حصل منا من الذنوب ما حصل و لا يمكن رد ذلك 

ر سدح ر چ م 2< م 3 

(وَبلهْتا اجلتا َر أكلَتَ لنا) اموت 

أى:و قد وصلنا المحل الذى نجازى فيه بالأعمال فافعل بنا الآن ما تشاء و احكم فينا بما تريد فقد انقطعت 
حجتنا و لم يبق لنا عذر و الأمر أمرك و الحكم حكمك. 

*و كأن فى هذا الكلام منهم نوع تضرع و ترقق و لكن فى غير أوانه. 

*و لهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذى لا جور فيه فقال:- 

جه متاو ہ۔ 2 35 2 س 3 

(قَالَ الَار متوگ ) مأواكم (حَلِيينَ فِيهآ لا مَاسَآ )عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. 

*و لما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته و علمه ختم الآية بقوله:- رن ربك كيم علي ) 

فكما أن علمه وسع الأشياء كلها و عمّها فحكمته الغائية شملت الأشياء و عمتها و وسعته128 


(وَكَدَِكَ نولي بعس الالو بعصو كما ولَيْنَا الجن المردة و سلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس 


و عقدنا بينهم عقد الموالاة و الموافقة(يمَاكانوا يك بُونَ)بسبب كسبهم و سعيهم بذلك. 
“قزل عن سات 

أن نولى كل ظالم ظالما مثله يؤزه إلى الشر و يحنه عليه و يزهده فى الخير و ينفره عنه 

و ذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. 

و الذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه و على نفسه جنىررَمَا رَبّكَ بظلام لبي 
و من ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم و فسادهم و منعهم الحقوق الواجبة:- 

1-ولّى عليهم ظلمة يسومونهم سوہ العذاب 

2-و يأخذون منهم بالظلم و الجور أضعاف ما منعوا من:-حقوق الله و حقوق عبادہ 
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(((على وجه غير مأجورين فيه و لا محتسبین))) 

*كما أن العباد إذا صلحوا و استقاموا:- 

أصلح الله رعاتهم و جعلهم أئمة عدل و إنصاف لا ولاة ظلم و اعتساف129 

“ثم وخ الله جميع من أعرض عن الحق و رده من الجن و الإنس و بين خطأهم فاعترفوا بذلك فقال: 
عكر لن والإذين اَلَر اک سل منک من جُمْلَتَكُمْ.وَ الرّسْلُ مِنَ الس فقط و لَيْسَ مِنَ الجن رُسُلٌ 
زه عا مرج الْبخرین يكيان بها ررح لا جانا إلى أَنْ قَالَ: (يَْرْحُ مِنْهُما الو انرجا لتخم دد .مدا 
و مَعْلُومٌ أن وو المَرْجَانَ ِا ُسْتَخْرَجٌ من املح لا مِنَ الخُلُوِ و هَذَا وَاضحّ و لله الحمد. 

وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنّ الرسْلَ إا هُمْ مِنَ الإ قَوْنهُ تَعَاكَ: 

لإا اوتا إِلَيِكَ گتا أَوْحَيَْا إل وح ابیت من بَعدِهِ وََوْحَيْئةإِلَ أَنْ قَال: 

(ژشلا مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يَحُونَ لِلنَّا عل الله حَجَّةٌ بَعْدَ الُسِْااَْاك 163 -165] 

و و قال قَعَالی عن إِبْرَاهِيم: (وَجَعَلْنَا فى دُرَيّيهِ البو وَالْكِتَابَا[العذجوت: 27 

فَحَصَرَ َحَصَرَ ابوه وَ الكتاب بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ في ذَرَيته ولم يَقْلُ أَحَدٌ منَ النّاس:- 

إِن التو كَانَتْ فى الجن قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ ٍ اام انْقَطَعَتْ عَنْهُمْ بِبَعُلته. 

و قَالَ تَعالی: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ 


O 


قلخ ا الى ا اکا نَ الَعَامَ وَيَمْشُونَ فى الأَسْوَاق[الفزقانِ: 20 

وَ قَالَ تَعَالَ: (وَمَا أَرمَلَْا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالا تُوی إِلَيهمْ مِن أَهْلٍ اقرع اوئفَ: ٠9‏ 

و مَعْلُومٌ أن الجن َب لأس فى هَذَا الاب و لِهَذَا قال تَعَالَ إِِحْبَارًا عَنْهُمْ:-(وَاذْ صَرَفَْا لَك تَقَرا مِنَ الجن 
کید اران لا حَصَرُوء قاو انوا قلا فی وَل إل إلى قَوْمِهِم مُنْذرِیقة قَالوا يا قؤمتا إن سَمغْتا كاب أَنزلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 


و 


وس حر وب FG‏ ؤمتا أَجِيبُوا داع الله وآیٹوا به فز كم من وبڪ 


وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذاب ان و ہآ کی کاو الله َلَيْسَ بِمُعْجِرِ ف الأَرْضٍ ٦‏ اي ايف اليه اوليك في ضَلالٍ مييكٍ 
[الأحقاف] 


شون لمكم ءاییتی ) الواضحات التى فيها تفاصيل:-الأمر و النهى و الخير و الشر و الوعد و الوعيد 


بر س2ھ۔ 0 لما 
(9َدِرُوتَكر )يخوفونكم ا ف لِقَامَويكم هادأ )و هو يوم القيامة من العذاب و الشقاء. 
و يعلمونكم أن النجاة فيه و الفوز إنما هو بامتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه 


و أن الشقاء و الخسران فى تضییع ذلك فأقروا بذلك و اعترفوا فَدِقَالُواْ »بلى 
رکہنا عله اسيا أف ا - الرّسْلَ قَدْ بَلَعُونَا رِسَالَاتكَ و أَنْدَرُونَا لِقَاءَكَ و 
(وَعََتم ليه الد بزينتها و زخرفها و نعيمها فاطمأنوا بها و رضوا و ألهتهم عن الآخرة 
وَکَہدُوأعَل نم )يوم القيامة 

أنه کاو کدف )فی الذّنْيا چا جَاءَنَهُمْ به الرّسُلُ صَلَوَاتٌ | 
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*فقامت عليهم حجة الله و علم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم فقال لهم:- 


ell o‏ و سے دے مر ر ر ے م2 


3 دم 5 ر 595 ID‏ ر ع 7- 
حاكما عليهم بالعذاب الألیم:-(8َل آدځاوأ ن مر ٥د‏ حلت من فلکم نالج ولا ف انار ما دحت مه لمت هحود دارا 


و کے رو ہہ سر عط مر 


یا جیما تخرد أو له را ملا اوتا قاعم م عَدَاب ضمت نار َال لكل ضف وَلدكن لا لم وا لاعراف: ۲۸ 
صنعوا كصنيعكم وا ستمتعوا بخلاقهم كما استمعتم و خاضوا بالباطل كما خضتم إنهم کانوا خاسرين أى:- 
الأولون من هؤلاء و الآخرون 

*و أى خسران أعظم من خسران جنات النعيم و حرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 

و لكنهم و إن اشتركوا في الخسران فإنهم يتفاوتون فى مقداره تفاوتا عظيه130 

رلک ذلك الإرسال كان لأجل(آن لم کی )من شان رَبك )و لا مقتضى حكمته أنه مک الْفر بألرِ)منه 
و ما ربك بظلام للعبيد و لا بظلم منهم و هو الشرك و المعاصى 


کے 2 


(وأهلها عَفليدَ)م یؤمروا و م ينهوا و م یعلموا بعاقبة الظلم و ما يحل بأهله من عذاب 
*و ما عذَّبنا أحدًّا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كقوله (وَمَاكا ممَزْيينَ حى بسك رسو لإمراء: ٠‏ 
*إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل و إنزال الكتب لثلا يؤْاخَزَ أحد بظلمه و هو م تبلغه دعوة 
و لکن أعذرنا إلى الأمم131 
الرابط ا لاعجاز فى (كأنما يصعد فى السماء) 

طا لما حلم الإنسان بالصعود إلى السماء و الارتفاع فيها و منذ آلاف السنين بذل البشر المحاولات العديدة 
لذلك و لکن كلها باءت بالفشل حتى جاء القرن العشرين حيث أمكن دراسة طبقات الجوّ و تركيبها 
و استغلال هذه المعرفة في الطيران و الصعود إلى الفضاء. 
فمنذ مطلع القرن العشرين قام العلماء بدراسة بنية الغلاف الجوى بشكل علمى و أثبتوا أنه يتركب من 
الأكسجين و النتروجين بشكل أساسى. 
فغاز الأكسجين هو الغاز الضروري للحياة ولا يستطيع الإنسان العيش من دونه أبداً 
و نسبته في الهواء(21) % تقريباً و نسبة النتروجين(90)78و نسبة من غازات أخرى كالكربون وبخار اماء 
بحدود(90)1 
هذه النسب لو اختلت قليلاً لانعدمت الحياة على سطح هذا الكوكب. 
و لكن الله برحمته وفضله ولطفه بعباده حدّد هذه النسب بدقة 

و حفظها من التغيير إلا بحدود ضيقة جداً. 
لقد حفظ الله تعالى السماء(أى الغلاف الجوى)و جعلها سقفاً نتقى به شر الأشعة کی ده ہا 
الخطيرة القادمة من الشمس فيبددها و يبطل مفعولها صورة بالأقمار الاصطناعية لسلسلة 

٤ ' ۱‏ جبال الهملايا ودى أعلى قمم فى 
لذلك فهذه السماء تحافظ على حياتنا على الآأرض. العالم وقد وجد العلماء أننا كلما 
و لکن قانونی الجاذبية والكثافة اللذين سخرھما الله لخدمتنا وھ می 
يجعلان من الغلاف الجوى طبقات متعددة لكل طبقة خصائصها وميزاتها وفائدتها. يعدم فيه وت 
فقانون الجاذبية الأرضية يؤدي إلى إمساك الأرض بغلافها الجوي أثناء دورانها فى الفضاء. 
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و يبقى هذا الغلاف الجوى ملتصقاً بالكرة الأرضية رغم مرور ملايين السنين على وجوده. 

هذا بالنسبة لقانون الجاذبية فماذا بالنسبة لقانون الكثافة؟ 

لقد اكتشف العلماء أن السوائل الأثقل تهبط للأسفل والأخف تطفو للأعلى. 

لذلك عندما نضع ا ماء مع الزيت فى كأس نرى أن الزيت قد ارتفع للأعلى وشكل طبقة فوق اماء 

و ذلك لأن الزيت أخف من اطاء. 

هذا ينطبق على الغازات فالغاز الأخف وزناً أى الأقل كثافة يرتفع للأعلى وهذا ما يحصل تماماً فى الغلاف 
الجوي فالهواء القریب من سطح الأرض أثقل من الهواء الذي فوقه و هكذا. 

إذن هنالك تدرج في كثافة و وزن و ضغط الهواء كلما ارتفعنا للأعلى حتى نصل إلى حدود الغلاف الجوى 
إن هذه الحقيقة العلمية و هى نقصان نسبة الأكسجين كلما ارتفعنا فى الجوٌ قادت العلماء لأخذ 
الاحتياطات أثناء سفرهم عبر السماء. 

حتى إن متسلقى الجبال نراهم يضعون على أكتافهم أوعية مليئة بغاز الأكسجين ليتنفسوا منه فى 
الارتفاعات العالية حيث تنخفض نسبة الأكسجين فى أعالى الجبال مما يؤدى إلى ضيق التنفس. 

إن أول شىء يحس به الإنسان أثناء صعوده لأعلى ضيق فى صدرہ وانقباض في رئتيه حتى يصل لحدود 
حرجة حيث يختنق و هوت. هذه الحقيقة العلمية لمم تكن معروفة أبداً زمن نزول القرآن العظيم. 

لم يكن أحد يعلم بوجود غاز اسمه الأكسجين وم يكن أحد يعلم أن نسبة الأكسجين تتناقص كلما ارتفعنا فى 
طبقات الجوّ لم يكن أحد يعلم التأثيرات الفيزيائية على صدر الإنسان و رئتيه نتيجة نقصان الأكسجين. 
إلا أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وصف لنا هذه الحقيقة العلمية بدقة فائقة من خلال تشبيه ذلك 
الإنسان الذي أضلّه الله بإنسان يعيش فى طبقات الجو العليا كيف يكون حاله؟ 

إنه لا يستطيع التنفس أو الحركة أو الاستقرار 

فحالته مضطربة وحالة صدره فى ضيق دائم حتى يصل للحدود الحرجة فهو أشبه بالميت.يقول عز وجل:- 
(ومن يرد أن يضلّه يجعل درد فقا هرا کانا بهد ق السا راا د 

لقد زود الله الإنسان بالرئتين و سخر له الهواء فى الغلاف الجوى للأرض كذلك أنزل له القرآن و فيه تعاليم 
السعادة فى الدنيا و الآخرة. 

فعندما يبتعد الإنسان عن تعاليم هذا الدين فكأنما ترك هذه الأرض وصعد إلى طبقات الجو العليا حيث لا 
هواء و بالتالى سیضیق صدره و لن يهنأ له عيش و رها یختنق و يموت. 

إذن قررت هذه الآية قانون كثافة الهواء الذى يقضى بنقصان نسبة الهواء كلما ارتفعنا فى الجو. 

إنه الله تعالى الذى وصف لنا حقيقة علمية استغرق اكتشافها مئات السنوات بكلمات قليلة و بليغة: 
(يجعل صدره ضيّقا حرجاً كأنما يضَعّد فى السما) 

ثم انظر إلى كلمة (يضعَّد) المستخدمة في الآية والتي تناسب تغير السرعة أثناء الصعود إلى الأعلى. 

فنحن نعلم أن الجسم الذى يسقط من أعلى لأسفل لا يسقط بسرعة منتظمة بل بسرعة متغيرة بسبب 
التسارع الذى تمارسه الجاذبية الأرضية على هذا الجسم. 

كذلك عملية الصعود من أسفل لأعلى بعكس جاذبیة الأرض تتم بسرعة متغيرة و هذا يناسب كلمة(يضعّد) 
بالتشديد للدلالة على صعوبة الصعود و قوة الجاذبية الأرضية و تغير سرعة الصعود باستمرار. 

و هذا يعرى أن الآية قد تحدثت عن تسارع الجاذبية الأرضية أيضاً من خلال كلمة 
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فهل جاءت كل هذه الحقائق العلمية فى آية واحدة عن طريق المصادفة؟ 

فمن الذى أنبأ محمداً بهذا القانون الفيزياق؟ 

و من الذى اخبره بان الذى يصعد فى السماء يضيق صدره و يعانى من حرج شدید و صعوبة ف التنفس؟ 
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وس ررر 


ولڪل درجت مايا وا 


.© ص ص ج 


هنذا یل سجژہے وھنذالش راتا 
لای درک و وا کات الو نهو یسل إل شر ڪاه ر 
پیا 9 رڪ دک رز کے إحكؤير مرک ے المئرصجكيرت 


قَمَلَ ارک مشر ڪاۇشُم لِرَدُومُم ول ولسوا علَتھم 1 نک 


وَلوَهََآء َو مم کے فدرهم وما د رع بر ل 


روڪن )منهم (د رجت سما ص2 )بحسب أعمالهم لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره 

و لا التابع كالمتبوع و لا المرءوس كالرئيس كما أن أهل الثواب و الجنة و إن اشتركوا في الربح و الفلاح و 
دخول الجنة فان بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم و قنعوا بما 
حباهم. فنسأله تعالى أن یجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التى أعدها اللہ للمقربين من عباده و المصطفين من 
خلقه و أهل الصفوة من أهل ودادہ. 


م روڪ 


(ومَا رك يعَدِفْلٍ عمًا مکلورے )فیجازی كلا بحسب علمه و ہما يعلمه من مقصدہ132 


(وریلک الم ذو اس 2 )و إنما أمر اللہ العباد بالأعمال الصالحة و نهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم 
و قصدا لمصالحهم. و إلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية 
العاصين. 

إن کا يُرْحِبَحكُمَ )بالإهلاك إن خالفتم أمره 


يس جو ص © 


وَيسَدَطْلِفْ م بسک ماما٤‏ )و أوجد قومًا غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم و يعملون بطاعته تعالى 


انتا کم )أوجدكم (يّن درک ) نسل (قَوَرٍ كرت )کانوا قبلكم. 


*َهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلكَ سَهْلٌ عَلَيْه يَسِيرُ لَدَيْهِ كَمَا قال تَعَالَ: (إِن يَأ يُدْحِبْحُمْ أَيّهَا الاس وَيَأتِ بِآخَرِينَ وان الله عل 
ذَلِكَ قدِيرًا] [النْمَاِ: 133] 
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وَ قال تَعَالىَ:(يا أيّهَا الگاش أن الْقُقَرَاُإِلَ الله وَاللَهُ هُو الق الحييئة1 ِن مَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ َل جَدِيي16 وَمَا دَلِكَ عَل 
الله ِعَزِيزِا[قَاطرَا 

و قال تَعَالَ :هشر ولک توت رش نیٹرا نی سل آگہ نگم ميكل ون بل مال ن تقو وه اليَی وة الک 
ولت ووا ِسکبدل فوما عیرکع کر لا یکوٹوا امک ) محمد: ۲۸ 

"فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم و ترحلون منها و تخلونها لمن بعدكم 

كما رحل عنها من قبلكم و خلوها لكم فلم اتخذتموها قرارا؟ 

و توطنتم بها و نسيتم أنها دار ممر لا دار مقر. 

و أن أمامكم دارا ھی الدار التى جمعت كل نعيم و سلمت من كل آفة و نقص؟ 

و هي الدار التى يسعى إليها الأولون و الآخرون و يرتحل نحوها السابقون و اللاحقون التى إذا وصلوها 

فتَمّ الخلود الدائم و الإقامة اللازمة و الغاية التي لا غاية وراءها و المطلوب الذي ينتهي إليه کل مطلوب 

و المرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب هنالك و الله ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين 

و يتنافس فيه المتنافسون من:- 

لذة الأرواح و كثرة الأفراح و نعيم الأبدان و القلوب و القرب من علام الغيوب 

فلله همة تعلقت بتلك الكرامات و إرادة سمت إلى أعلى الدرجات 

« وما أبخس حظ من رضى بالدون وأدنى همة من اختار صفقة المغبون » 

و لا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدا133 

نرت ما موس ڈورے لدت )لا محالة 


ماشہ نوز اله فارين من عقابه فإن نواصيكم تحت قبضته و أنتم تحت تدبيره وتصرف134 

*وَ لا تَعْجِرُونَ الله بل هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَنَكُمْ وَ إِنْ صرتَم ترَابًا رقاتا وَ عظامًا هو قادر لا يُعْجِرْهُ شَىْءٌ. 

(قُ )یا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله و بينت لهم ما لهم و ما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد 
لأمره و اتبعوا أهواءهم و استمروا على شركهم 


یلوم أَعَمَلُوا عل مکانن يڪم )حالتكم التى أنتم عليها و رضيتموها لأنفسكم. 
ذا تة یق یڈ أي أ -اسْتَمِرُوا عَلَى طَرِيقِكُمْ وَ تَاحِيَتكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَظْلُونَ کُم عَلَى هُدَى 
آنا مُسْتَمرٌ عَلَى طرِیقچ و مَنْھّجی كما قَالَ تَعَالی: (وَفْل لِلَدِينَ لا يُؤِْئُونَ اعْمَنُوا عل ممگاتیخم نّا عَالو12 


وَانْتَظِرُوا ! 5 مُنْکَظِرُونَ]امُودا 
بل مسح جد ےم جر سد و کھ عَنقِبَة لدا 


ا )على أمر الله و متبع لمراضى اللہ(قسوف تعلمورت من تکوت له علقبة 
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*کقوله(وَعَد الله الَّذِينَ آمَنُوا مُثوا مِنْكُمْ وَءَ يلوا الصا جات لَيَسْتَخْلِفَنَهُْ في الأرْضٍ گا اسْتَخْلّف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيُمَحَْنَّ لَهُمْ 
دِیتهُ الى ارْتَطَى لھ وَلَيْبَدِلتهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهم اتا يَعمْدُوئنى لا شرگن بی شَیْگاشر: 55 

نا أو أنتم و هذا من الإنصاف بموضع عظيم حيث بين الأعمال و عامليها و جعل الجزاء مقرونا بنظر البصير 
ضاربا فيه صفحا عن التصریح الذى يغنى عنه التلویح. 

و قد علم أن العاقبة الحسنة فى الدنیا و الآخرة للمتقين و أن المؤمنين لهم عقبى الدار 

و أن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبته سوء و شر و لهذا قال:- 


کے کیہ 


نهملا یق آلظيلِمُوتع» فكل ظالم و إن تمتع فى الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال و التلف 
« إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » 
کون لي أو لم قد أنْجَرَمَوْعدَهُ لَه صَلَوَاتٌ الله ا عَلَيْه فان تَا مَكنَ لَه في البلاد وَ حَكَمَةُ في تواصی 
مُخَالِفِيهِ مِنّ الْعبَاد وَ فَتح لَه مَكَةَ وَأظْهَرَه عى م من کن من ؤه و عا دَاهُ و نَاوَأَهُ و اسْتَفَرٌ أَمْرُهُ عَلَى سَائر 
جَزِيرَة ؛ الَعَرَبِ و كَذَّلِكَ الْيَمَنُ وَالْبَحْرَيْنِ وَ گل ذَلِكَ في حَيّاته. 

تم فحت الْأَمْصَارُ و و اليم د ے لاني بَعْدَ وَقَاتہ في ایام خُلَقَا ئه ديد أَجْمَعِينَ 

گما قَالَ الله سب لله لأَغْلِبنٌ نا المُجادكة:20] و قَالَ[إِنًا عند رسا ا َ آمَثوا فی ا حُیَاء ادنيا وََوْمَ يَمُومُ 
الأَشْهَادًا5 يَوْمَ لا يَنْمَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُم و لت وَلَّهُمْ سُوءُ الدَارعَفَِا 

و قال تَكَاكَ:[وَلَقَدْ بنا ف ایور مِنْ بَعْدِ ادر أَنَّ الأ يَرِمُهَا عِبَادِىَ الصا لوق (لأنبتء: 05د 

و قال تَعَالَ إِخْبَارًا عَنْ ر رُسله:-[ توح ِلَيْهِمْ رَبّْهُمْ نهلڪ الطَّالِمِييَّة1 وَلَنُسْكِئَنَكُمْ الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَاف 
مَقَابى مَكَافٌ وَعیی) إإبْرَهِيمَ] و قَالَ لك :(وَعَد الله الَّذِينَ آمَنُوا اھ قير الصَّاخِجَاتِ لَيَمْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرْضٍ كما 
انتخلق الَذِينَ من ْله ا يهم اذى ارك تَصَى لَهُمْ و داهم مِنْ م بعد + د حَوْفِهِمْ امتا يَْبُدُوكَنى لا مُْرِكُونَ بى شما 
[الُورِ: 55] و قد فَعَلَ الله عو دَلكَ بهذه الام و لَه الْحَمْدْ و و الْمنّه أولا و آخرًا باطنًا و ظاهرًا . 

٭یخبر تعالی عمًّا عليه المشركون المكذبون للنبى ي من:- 

1-سفاهة العقل 2-و خفة الأحلام 3-و الجهل البليغ 

و عدّد تبارك و تعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم و الحذر منهم 

و أن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذى جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا فإنهم لا أهلية لهم فى مقابلة 
الحق135 

فذكر من ذلك أنهم(وَجَسَلُوا )أى:-جعل امشرکون الله )- جل وعلا- 

ج اكا دَرَأ)خلق و برأزمري الْحَحَرّثِ )من الزورع و الثمار و لْأَنْ)يقدمونه للضيوف و المساكين 


(تصِسيبًا فَقَالُوأ هدار مهم ) 


1ج سج 


جُلَمًا 


ہہ معط 


و جعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء و قالوا (وَهَدًا لِمََُا تا )من الأوثان و الأنصاب 
بئس حكم القوم و قسمتهم 
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و الحال أن الله تعالى هو الذى ذرأه للعباد و أوجده رزقا فجمعوا بين ثلاثة محاذير:- 
1-متتهم على الله فى جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع 
2-و إشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم و لم يوجدوا لهم شيئا فى ذلك 
3-و حكمهم الجائر فى أن ما کان لله لم يبالوا به و لم يهتموا و لو كان واصلا إلى الشركاء 
کے ںَ۔ 5 2 ےہ ہے 7 
ما كات )مخصصا(لشرڪايهم ) 
ل اک ره 5 1 
فلا صل )و لم يصل 1 أله )منه شىء و يصل إليها وحدها و اعتنوا به و احتفظوا به 


وکا کات )مخصصال لع ) تعالى(فهوٌ یسل إل شرکا 
و ذلك أنھم إذا حصل لهم-من زروعهم و ثمارهم و أنعامهم دو 36 0 لهم-شىء جعلوه قسمين:- 
1-قسمًا قالوا:هذا لله بقولهم و زعمهم و إلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه و لا يقبل عمل مَن أشرك به 
2-و قسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان و الأنداد. 
فإن وصل شىء مما جعلوه لله و اختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك و قالوا: الله غنى عنه فلا يردونه 
لماه شی سوہ سس وع 
اء مَايَحَكُمُوت يُقَسَّمُونَ نهم أخطؤوا أُوَلّا فى 
ا ال نكال ورك كل ومو ميك و فة وله الف كل كن وَ في تَصَرّفهِ و تحت فَدَرَدٍ 
و مَشيكته لا إِلَهَ غَيْرْهُ و لا رب سواة. 


2 ہہ ته 


تم لما قَسَّمُوا فيما رَعَمُوا لَمْ يَحْفَظُوا الْقَسْمَةً ال وى فَاسِدَ 
[وَيَجْعَلُونَ لَه الْبتَاتِ سُبْحَاَُ وَلَهُمْ مَا يوئر 57و قال (وَجَعَلُوا له 
و قال تَعَالى: أ الگز وَلَهُ الأئق21 تِلٰك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى) [النْجما 

فهل أسوأ من هذا الحكم و أظلم؟ 

«حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه و ينصح و يحفظ أكثر مما يفعل بحق الله» 

و يحتمل أن تأويل الآبة الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبى ينه قال عن الله تعالى أنه قال: 

« أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي شيئا تركته و شركه » 

و أن معنى الآية أن ما جعلوه و تقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء 

و ما جعلوه لله - على زعمهم- فإنه لا يصل إليه لكونه شركًا بل يكون حظ الشركاء و الأنداد لأن الله غني عنه 
لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. 

٭عَن ابن عَبّاس؛ َه قال في تَفْسِیرِ هَذِهِ الآيّة:-إِنَّ أَعْدَاءَ اله كَانُوا إِذَا حَرَثُوا حَرْنَا أو كَانَتْ لَه EP‏ 


بَلْ جَارُوا فيهًا كَمَا قَالَ تَعَالَ:- 
مِنْ عِبَادِهِ و جَزْءًا ل الانْمَانَ لَكْمُورٌ مُبِين[الرُعْرْفِ: :15[ 


25 
مو وهءع جع نا 


جَعَلُوا لله مِنْهُ جُذْءَا و لِلونَنِ جُزًْا فما گانَ من حَرْثِ أو رة أو نَيْءٍ مِنْ تَصيب الْأوْنَانِ حَفَظُوهُ وَ أَحْصَوْةُ. 
و إِنْ سَقط منه شي ء فيمَا سمي للصَمَدِ رَدُوهُ إلى مَا جَعَلُوهُ للْوَئّنِ 
و إنْ سَبَقَهُمُ الْمَاءُ الذي جَعَلُوهُ للوَئّن. فَسَقَى هَيَْجَعَلُومُ لله َعَنُوا لك للوكن. 
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و إِنْ سقط َء مِنَ الْحَرْثِ و اللمَرة الذي جَعَُوهُ به اخلط بالَذِى جَعَلوه َوَن 
َانُوا: هذا قير وَ لَمْ يَرْدُوهُ إلى مَا جَعَلُوهُ لله. 
و إن سَبََُْ اماه الي جَعلوه لل قى ما سمي لون رك لون 

و كَانُوا يُحَرّمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْبَحِيرَةَ و السَّائبَةَ و الْوَصِيلَةَ وَ الْحَامَ فَيَجْعَلُونَه اتان وَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 
يُحَرمُوتَهُ لله فقَالَ الله عر وَجَلَّ (وَجَعَنُوا يله ِا درأ ِن الخحرْثِ وَالأنْعام )© 


جر ھی + : 58 . 4 الى گے معو 
(وكد للك ركس )و من سفه المشركين و ضلالهم أنه زین ٹیر يرب الْمئْ ریت ) 


7 صے هک کر مس 07 5 ہم م ے2 56 7 5 0000 
سُركَاؤُهُمْ )رؤساؤهم و شياطينهم هسل أَوَتَدِهِع )و هو:-الوأد الذين يدفنون أولادھم :- 
الذكور خشية الافتقار و الإناث خشية العار 


۔٤‎ 


خر وام 


وكل هذا من خدع الشياطين الذين بريدود ليردوهم )أن يُردُوهم بالهلاك 


عل 

020 5 ص.24 کے ہے 7 ک3 و 5 
(وَلَِلْبِسُوأ اليخلطوا(عَليّهم دِيئَهُمٌ )فيلتبس فيضلوا و يهلكوا فيفعلون الأفعال التى فى غاية القبح 
و لا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة و الخصال ال مستحسنة 
سے سم 1 5 5 KE‏ ع 5 ہے عد 
(ولو سا١‏ لَه )أن يمنعهم و يحول بينهم و بين هذه الأفعال و يمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم(مافكاوة) 
و لکن اقعضت حكمته التخلية بينهم و بين أفعالهم استدراجا منه لهم و إمهالا لهم و عدم مبالاة بما هم عليه 

ذو کے 7< وام رص سج مر 080 5 ٠‏ 1 5 لر ۾ 
و لهذا قال:-(فَدَرْهَمٌ )دعھمروما یروت )يكذبون و لا تحزن عليهم فإنهم لن یضروا الله شینا. 
کقؤله تَعَاكَ:[وَإِدَا جقِرَ أَحَدُهُمْ بالأثق كلل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِييَتوَارَى مِنَ الْقَوْمْ مِنْ سُوہ ما بُقِرَ به أَيُمْسِكُهُ 
عل هُونِ 0 يَدْسَّهُ فى الراب أله سَاءَ مَا موش قَالَ[ْوَإِذَا المَوْءُودَهُ سلَتْ 8 پاي ذَنْب قُتِلَثْ) [التخوير) ل() 


*وَ هَذَا 
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ار سم 5 ۶ عو 1> لا يطعم لامن و 7 متا 


ي r‏ رومع عد ع 


ات ده عت .ےت ڪانويفروت () 


کے س ‏ ید یں 
کے فيه شرك سیجریع وة رک نیہ 


4س 


مت عر وَكرَموا ما رھ اللہ اف را عل اک 


ع ےر مدکی کا س le‏ حور کے 
وَمَاكانوا مهكرت (۴) ٭ و هو الزیآنشا جنات معروشت وعیر ممزوشت 


سرض كه سے مر هص ر گە ور م بے ع ہے 
وَأَلتَحْلَ لر ینا كله ڪه والرسورے والرمات مدشتہپا وير متسه 


ورم کی کے 00 


كلوأ من ثمروہ إذاآ تمر نات را کک 


۲ 7 ضرفا اکا ماي "7٦-٦‏ کہ وض 


و من أنواع سفاهتهم أن أحلها الله 7 و - رزقا و رحمة يتمتعون بها و ينتفعون 
قد اخترعوا فيها 0 ۲ 7 من تلقاء سی فعندهم 0 فى بعض الأنعام و الحرث:- 


E‏ يجوز أن يطعمه أحد ey‏ أن يطعمه أو وصفناه بوصف-من عندهم- 
و كل هذا بزعمهم لا مستند لهم و لا حجة إلا أهويتهم و آراؤهم الفاسدة. 
*و هذه اله الْكَرِهَةَ هُ كَفَوْله(كُل ارايت مَا اُنرل الله لَه لم مِنْ رق فَجَعَلْكُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آلل 
فر ون) اوى: 155 3 لوہ ما جل الله من رة لا سَايبَة ولا وَصِيلَة ولا حار ولق الذيق مکئزرا بَفتَوُونَ عل الله 
الْكَذْبَ 0 ڪرُم لا يَعْقٍ لو [الّْمَائِدَة: 103] 

۔ 6س ہو وو 
(وَ اکم حرمت ظهُوْرُهَا )و أنعام ليست محرمة من كل وجه بل يحرمون ظهورها أى:- 
بالركوب و اهل عليها و يحمون ظهرها و يسمونها الحام و كذلك: الْبَحِيرَةُ و السَائبَة 
(واما لا یکو نَأسم الو ا علها)بل و اسم أصنامهم و ما کانوا یعبدون من دون الله عليها 
+3 و اما لْأنَعَامُ الق لا يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا قَالَ: -إِذ أُوَْدُوحَا ولا ِنْ تَحَروها. 


21 پل )و ينسبون تلك الأفعال إلى الله و هم كذبة فار فى ذلك. 
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مُسسجَِيهميِمَا انوأ يف تروت )على الله من إحلال الشرك و تحريم الحلال من الأكل و المناف138 
*و من آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام و يعينونها-محرما ما فى بطنها على الإناث دون الذكور 
فيقولون:-( وََالُوأْ ما ف بُطُون دزو لمكو حَالِصَة إَنْحَكُور) حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء 

و صق ہے i e e‏ َ‫ ۶ 1 سے دك 

وم علیہ انتا )نسائنا هذا إذا ولد حیارون یکن )ما فى بطنها(مينَة )یولد میتا 


كرو . رم مسي 
فهر فِيِهِ شُركآء )فهو حلال للذکور و الإناث. 


ل ہے ہو 


مَیجِهھم )الله (وصفهم ) 

حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام و وصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله و خالفوه و نسبوا ذلك إلى الله. 
هه يم )حيث أمهل لهم و مكنهم مما هم فيه من الضلال. 

هليع )بهم لا تخفى عليه خافية و هو تعالى يعلم بهم و بما قالوه عليه و افتروه و هو يعافيهم و يرزقه139 
*ثم بين خسرانهم و سفاهة عقولهم فقال:- 

(كَدَ حي مَأَلَذِنَ فَمَلُوَأ أَولَدَهُمَدفنوا بناتهم أحياء خشية العار و الفقر و رها قتلوا الذكور أيضا خوف 
الفقرِمَمَهَئًا)خفة فى عقولهم و جهالة.و صار وضّفهم-بعد العقول الرزينة-السفه المردى و الضلال. 
رِعَیر عِلرِ )أتاهم فى ذلك و جهلا منهم أن الله تعالى هو رازق أولادهم و لیسوا هم الذين يرزقونهم 
*خسروا دينهم و أولادهم و عقولهم و خسارتهم فى الدنيا بضياع أولادهم و فى الآخرة بالعذاب الأليم 
(وِحَرَمُوأ ما ردقه اللہ ما جعله رحمة لهم و ساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربهم 

و لم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام و هى من أَحَلٌ الحلال. 


ده صےج 


و كل هذا راء عَلَ ّم کذبا يكذب به كل معاند گار حيث ادعوا أنه تعالى أمرهم بذلك 


کے حر 5 فو ہیں لک TA‏ رو ے ۱ 

(قَدَ ضََلُوأً)ضلالا بعيداروما ڪانوا مهترِيت )فی شىء من أمورهم. 
*البخارى عن ابن عَبَّاس رَضَْ الله عَنْهُمَا قَالَم- 

إا سرك (افرحك اي احیت ورغبت)أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَب قاقر 
(الآيات التى تبين جهلهم و فعلهم وترد عليهم و ھی من 136 - 150) ˆ 
(قَدْ َير الَدِينَ فكلا أَوْلاَدَهُمْ سَمَها بغَيْرِ عِلْو الأنعام: 140 إِلی قَوْله قد صَلُوا وما گائوا مهْكَدِينَ) الأنعام: ہ:140 

*لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله اللہ لهم من الحروث و الأنعام ذكر تبارك و تعالى نعمته 


عليهم بذلك و وظيفتهم اللازمة عليهم فى الحروث و الأنعام فقال:- 


ما قَْقَ الاين و ما في سُورَة الأنْعَام 


س٭٭ 
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ررم 2 


(وَهْوٌ زئ آمك أوجد(جَسَّتٍ )بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة و النباتات المختلفة كالأعناب 
(مَعَروسّدتِ )بعض تلك الجنات مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجار و يعاونها فی النهوض عن الأرض. 

و بعضهاروَعَیْر مَعَرُوشَدتٍ )خال من العرو ش(غير مرفوع)تنبت على ساق أو تنفرش ف الأرض النخل و الزرع 
*و فی هذا تنبيه على كثرة منافعها و خيراتها و أنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها و ينمونها. 

(وَ)أنشأ تعالی روَلِتَحْلَ ول يا كلم ) طعمه كله فى محل واحد و يشرب من ماء واحد 

و يفضل الله بعضه على بعض فی الأكل. 

*و خص تعالى النخل و الزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها و لكونها هى القوت لأكثر الخلق. 

ری أنشأ تعالى لیو وَالرکارے مُا فی شجره رور مُتَصَليِوٌ )فى ثمره و طعمه. 

كأنه قيل:-لأى شىء أنشأ الله هذه الجنات و ما عطف عليها؟فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال:- 
كوأ من كَمَروه)أى:النخل و الزرع(إذ1 أَكَمَرَ)من رُطبه و عِتبه 

(وَءَانُوأْ »أعطوارِحَقَّهُ)حق الزرع و هو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة فى الشرع 

*أمرهم أن یعطوهاريَوَم حَصَادِوٍ)و ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول لأنه الوقت الذى تتشوف إليه 
نفوس الفقراء و يسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع و يكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج 
ممن لا يخرج. 

ولا شرو )يعم النهى عن الإسراف فی الأكل رو هو مجاوزة الحد و العادة) 

و أن یاکل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة و الإسراف فى إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه 

و یضر نفسه أو عائلته أو غرماءه فكل هذا من الإسراف الذى نهى الله عنه الذى لا يحبه الله بل يبغضه 

و يمقت عليه. 

و فی هذه الآية دليل على:- 

1-وجوب الزكاة فى الثمار و أنه لا حول لها بل حولها حصادها فى الزروع و جذاذ النخيل 

2-و أنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكشت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة لأن الله لم يأمر بالإخراج 
منه إلا وقت حصاده. 

3-و أنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفربط من صاحب الزرع و الثمر أنه لا يضمنها 

4-و أنه يجوز الأكل من النخل و الزرع قبل إخراج الزكاة منه و أنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكى المال 
الذى يبقى بعده. 
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*و قد كان النبى ي يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم و يأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها 
من الأكل و غيره من أهلها و غيرهم 

لإ کة لا يحب الْمسرفيت) 

ما فيه مضرة العقل و البدن كقوله (وَ سخ رَنرَواوَلا شف د لاب امرف )الأعراف © 

أي: ( و ) خلق و أنشأ ری الْأَنْمَك حَمُولَهٌ )بعضها تحملون عليه و تركبونه 

*فَأَمَا الْحَمُولَةُ 7080+( و الْبِغَالُ وَ الْحَمِيرُ وَ گل تَىْءٍ يُحْمَلُ عَلَيْه 

هرسا )هى صغار الإبل و قيل الغنم و ليس المعنی من الفراش) 

و بعضها لا تصلح للحمل و الركوب عليها لصغرها كالفصلان و نحوها و هى الفرش فهى من جهة الحمل 


و الركوب 

سے تنقسم إلى هذين القسمين. 

*و ما اقرش فَالْعَتَم و القزش مَا تأكلُونَ وَ تَحْلِثُونَ اة لا مل تأكلُونَ َحْمَهَا و تَتخِدُونَ مِنْ صُوفِها 
لحَافًا وَ فَرْمًا 


ہو لمع 


*و هَذًا الّذى قال عَبْدُ الرَحْمَن فى َه تفسير تفسير هذه الآيّة الگرهة حَسَنْ يَشْهَدْ لَه فول 


i‏ ؤا آگا تا ھم یا عملت أَيِْيئا انماما فو ھا تالِگو76 وََللَْاهَا لع کیٹا و بُهُمْ وَمئمَ دہ 
وَ قَالَوَإنَ لَحُمْ فی الأنعام لور فيم مما فى بُظُونِه ۾ مِنْ بَيْنِ كَرْثِ وَدَمٍ لَبَنَا حالصا سَاًِا لِلشَارِبينَ وَمِنْ تَمَرَاتِ الدَخِيلٍ 
زالأختاب) إلى أن قَال اھ ا َأَويَارِمَا َأمْعَارمَا اناا وَمَکَاعًا إلى جير [التّخلٍ: دہ -80] 
و قَالَ[اللَهُ ل الى جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ رر ا رَڪ فيه متاق فِعُ َلِعبْلُفوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صَدُورِكُمْ 
وَعَليْهَا ا عَلَيَْا وَعَلَ الْمُلْكِ حُُمَلونَ٥٥‏ وَيُرِيِكُمْ آيَاتهِ ای يات اللّه 4 تُنْكْرُونا [غافر] 
7 أما من جهة الأكل و أنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل و ينتفع بها. 
و لهذا قال:-(صكُنُوأ گا َرَفَك اه ولا تمُا حُطوت) طرق و أعمال 
E‏ >7 ل کے سے 
(الشيطان )التى هن جملتها ال تحرموا بعض ما رزقكم الله 
نه لک عدو ميِينُ) ظاهر العداوة فلا يأمركم إلا ها فيه مضرتكم و شقاؤكم الأبدى. 
* كنا قَالَ(إِنَ الفَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ َاتَِّدُوُ عَدُوًا نَا يَدْعُو حِرْبَهُ لیگوئوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِيْراقاِرِ] 
و قَال( یا بی ادم إ لا يڪم الشَّيْطانُ كُمَا أَخْرَجَ اب ويِڪ مِنَ ا كت يتزع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِمُريَهُمَا سَوْآ تهَاالأْرَافِء 27] 
و اىذ َتَتَخِذُونَهُ هُ وَدريّكَه ایا ین کرٹ وَهُمْ لَكُمْ عَد HG‏ 2<“ بكس لِلظَلالِمِينَ بد [الگهْف: :و الآيات ف هذا كثيرة ۵ 
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کے 41 دعس «» 71 


04 آم 2 بے سر کے 
ت لی ارح سے 


ڪڪ 


ول 00 


نينٍقل ءا 


ا 


سسےم ہے م ہے 2 


و الِفرائنین بن فل 
کے صےهھ< ۶ے ہے8 
ر ال 


کذ با یت سوب تی ی الَقَوم اه 
عو يطعم إلا آن کت 


هه 


مه وي 7 کی > > ہیاک عو عر 
70ھ باغ وَلَاعَار فان لک ٦‏ 


سے متہسے 


كا تاك و درت تقر التو ڪرنکا مایم شر 


ر ہے سه 


حواکا ا ما ا يعو ذلك جیه موسوم ہت 
*و هَذَا بَيَانْ لجَهُل الْعَرَب قَبْلَ E‏ لام فيمًا كَانُوا ا منَ الْأَنَعَام وَ جَعَلُوهَا أَجْرَاءَ وَ أَنْوَاعًا: 


rs 


حير و مَائَِةً وَ وَصِیلَةً وَ حَامًا وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِّ الْأنْوَاعِ الّتی اْتَدَعُوهَا في الْأنْعَام وَ الزْرٌوعِ وَ الثمار 
فمن أنه تَعَالَ أَنْشَأْ جَنَان مَعرُوتٌ تِ و غَبْرَ مَعْرُوقّاتِ و أنه أَنْقَاً من الْأَنْعَام حَمُولَة و فرشا. 
ثم بَيَنَ أَصْتَافَ الْأنْعام إِلی:- 


ہے باص و هُوَ الضَّأنْ 2-وَ سَوَادٌ وَ هُوَ الْمَعِرُ ذَكَرُهُ و نتاه 


و إل إِبلٍ: ذْكُورهَا و اها و بَقرٍ كذَلِكَ. 


ل گلا مَخْلوقةٌ لبَبى آدَمَ أكلا و ركُوبا وَ حَمُولَةٌ و عَلبً و َيْرَ َك مِنْ وُجُوہ المَتافع گا قال:- 
(وَأَنا ل لَكُمْ مِنَ الأنْعَام تَمَانِيَة ي اراچ [الرمّر: 6] 
٭و هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده و جعلها كلها حلالا طيبا فصلها بأنها:- 
ے کے على م صر چ صحصهہ . 5 
ية اڑوج صر الصأ اتن )ذکر و أنٹی 
وص ألْمَمَرْ أَفَسَيْنُ وكذلك فهذه أربعة كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شىء منها 
فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور 
ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها و حرموا:- 


00 2 ہے .01 کر 5 
(قل ءا زكرن )من الضأن و المعز( حَرّمْ )الله فلستم تقولون بذلك و تطردونه 
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ے وہ ےہ 7 7 
(أم الین )حرم الله من الضأن و المعز فليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلص و لا الإناث الخلص من 


الصنفين 

بقي إذا كان مركم مت رو فقال:- 

ما )تحرمون دا شتَمملت عليه اعم ا يي )أنثى الضأن و أنثى المعز من غير فرق بين ذكر و أنثى 
فلستم تقولون أيضا بهذا ل 


فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التى حصرت الأقسام الممكنة في ذلك فإلى أى شىء تذهبون؟ 

(َبَعُوفِ يلو إن کت صدوِنَ)فى قولكم و دعواكم 

و من المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا فى العقل إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. 

و هم لا يقولون بشىء منها. إنما يقولون:-إن بعض الأنعام التى يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم 
حرام على الإناث دون الذكور أو محرمة في وقت من الأوقات أو نحو ذلك من الأقوال التى يعلم علما لا شك 
فيه أن مصدرها من الجهل المركب و العقول المختلة المنحرفة و الآراء الفاسدة 

*و أن الله ما أنزل حبما قالوه- من سلطان و لا لهم عليه حجة و لا برهان.ثم ذكر فى الإبل و البقر مثل ذلك 
nny‏ 


َم ڪنتم شْجدَآءَ )حاضرين 


g2 e 


(إذ ذ وڪم الله 21 َه بهددا )لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبیل لكم إلى صدقها و صحتها و هى أن تقولوا:- 
إن الله وضّانا بذلك التحريم للأنعام و أوحى إلينا كما أوحى إلى رسله 
“بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل و نزلت به الكتب و هذا افتراء لا يجهله أحد و لهذا قال:- 


(هّمَنَأَظلمٌ من اَخْتریٰ عل الو )لا أحد أظلم منه فهو مع كذبه و افترائه على اللْهإليضِِلَّ ألنّاسَ) 
قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله(بة كير علي )بيئة منه و لا برهان و لا عقل و لا نقل. 


(إِنَ الله ا یہدی الَو آلقيبييت»الذين لا إرادة لهم فى غير الظلم و الجور و الافتراء على الله. 


CEG 


*و أَوَلْ مَنْ دَخَلَ فى هذه الآية: -عَمْرُو بْنُ لُحَىَ بْن قَمَعَة فَإلَهُ اول مَنْ غير دينَ الْأَنبِيَاءِ وَ اول مَنْ سَيَبَ 


السَّوَائْبَ و وَصَلَ الْوَصِيلةَ وَ حَمَى الْحَامِىَ كَمَا بت ت ذلك في الصَّحيح. 
*البخارى او ل E‏ قَالَ:- 

البحيرة: الى ؛ ْنَع دَرُهَا للطَوَاغيت قلا يَحلَبُهَا أَحَدٌ منَ الّاس 

و السَائِبَةٌ: كنا يوا لاتيم لا يحمل علنها کید ' 

قال: و قال أَبُو هْرَيْرَةَ: قال رَسُولُ الله لل:- 


o و8‎ 3 


اوک 
رايت عَمْرَو بْنَ عامر الخُرَاعی یہ خُر قصب فی النَارِ گا 


كَانَ أو 


2 ست :27 - 
ل من بب سیب السوائب» 
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و الوصيلَةٌ: صِيلَةُ:-النَاقَةُ البكْرُ تُبَكُرُ في أوْلِ ج الإِبلٍ ثم د تی بَعْدُ انی و كَانُوا يُسَيْبُونَهَا لطَوَاغیتهِمْ إِنْ وَصَلَتْ 
إحداهمًا بالأخْرَى لَيْسَ هما كر 

و الکام: -فَخْلٌ الإبلِ يرب الضّرَابَ المَعْدُودٌ فَإِذَا قَصَى غَرَابَهُ وَدَعُوهُ للطّواغيت وَ أعْقَوهُ منَ الحَمْلِ فلم 
يُحْمَّلُ عَلَيْه شَىْءٌ و سمه الحامى " 


“لما ذكر تعالى ذم المشركين:-على ما حرموا من الحلال و نسبوه إلى الله و أبطل قولهم أمر تعالى رسوله 
أن يبين للناس ما حرمه اللہ عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن 
التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله و قد قال لرسوله:- 
- دف مآ أوى إِكَ حرم عَل طعي آكل يأكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل و عدمه. 

أ أن بكرب مَيَمَدٌ)و الميتة:-ما مات بغير ذكاة شرعية فان ذلك لا يحل. 
كما قال تعالی:-(خرنٹ عَلَيِحُمْ الميقة ولم وم زیر 
كك سما مرا 
*و هو الدم الذى يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فإنه الدم الذى يضر احتباسه فى البدن فإذا خرج من البدن 
زال الضرر بأكل اللحم و مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذى يبقى فى اللحم و العروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. 
أو لَحَمَ از ْلَه )هم رجش )خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم و نزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 
)إلا أن يكون 


(فِسَقًا )خروجا عن طاعة اللہ إلى معصيته 


توجيهات و مواساة للرسول و للمؤمنين 165-145 


١ 
۰ 
۴ 
٠ 
۴ 
0 
0 
31 
5 
3 


ما حرمه الله فى القرآن علينا و على اليهود فى التوراة 147-145 


G4 o 


5 ہو ٭ 7 1 چ‎ ۰ ٠ ٤ 

َيِل لعي ر لَه يه )أى :إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان و الالهة التى يعبدها المشركون 

*و مع هذا فهذه الأشياء المحرمات(فَمَنِ أَضْطرٌ)إليها أى:- 

حملته الحاجة و الضرورة إلى أكل شىء منها بأن لم يكن عنده شىء و خاف على نفسه التلف 

(عیر با )أى: مريد لأكلها من غير غير اضطرار(ولا عابر )ا لا متعد أى:متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته. 


ایت 


لنرک غفور ریم )أى: فالله قد سامح من كان بهذه الحال. 

و اختلف العلماء رحمهم الله فى هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثَعُ محرمات لم تذكر فيها 
كالسباع و كل ذى مخلب من الطير و نحو ذلك 

فقال بعضهم:-إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينافى هذا الحصر المذكور فيها 
التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحى إليه فى ذلك الوقت 
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و قال بعضهم:-إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحا و بعضها يؤخذ من المعنى و عموم 
العلة. 

فإن قوله تعالى فى تعليل الميتة و الدم و لحم الخنزير أو الأخير منها فقط: -( قَاِئَة رِجْس ) 

وصف شامل لکل محرم فان المحرمات كلها رجس وخبث و ھی من الخبائث المستقذرة التى حرمها الله على 
عبادہ صيانة لهم و تكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس 

و یؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السْنَة فانھا تفسر القرآن وتبين المقصود منه 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر و التحریم لا يكون مصدرہ إلا شرع الله -دل ذلك على أن 
المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل 

و فى الآية احتمال قوى لولا أن الله ذكر فيها الخنزير و هو: أن السياق فی نقض أقوال المشركين المتقدمة 
و ليس منها محرم إلا ما ذكر فی الآية:-الميتة منها و ما أهل لغير الله به و ما سوى ذلك فحلال. 

و لعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله فى بهيمة الأنعام 

و أنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى و أشباههم فينمونها كما ینمون المواشى و يستحلونها 
و لا يفرقون بينها و بين الأنعام فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. 

ریش ا سی وی و لكنه حرم عليهم عقوبة لهم 


2 س سام و 


*و الْمَقَصُود من سيّاق هذه الْآيّة الْكَرهَة الرد على الْمُتْرِكِينَ الَّذِينَ ابتَدَعوا مَا ابْتَدَعُوهُ من تخريم 
الْمُحَرّمَاتِ عى أَنْفْسِهمْ بآرائهم الْقَاسِدَة مِنَ: -البحيرة و السّائبَة و الْوَصيلّة وَ الْحَام وَ نَحْو ذَلِكَ 
فام الله رَشَوَلَه أن يُخبَهمْ أنه لا يَجد فيا أَوْحَاهُ لله | إلَيْه ۾ أن ذلك مُحَيّمْ و إا حرم مَا ذَكِرَ في هَذه الآية 
من: َ«-الْمَيَْة وَ الدُم الْمَسْفُوح وَ لحم الختزير و مَا أهل لغَيْرِ الله به. ۰ 

ون وو لے مروف و وو 2ه 8 ے8٥‏ كمد هوقو و 


وات حك سو تر تی جس تَرْعْمُونَ أنتم حرام و من این حرمتموه 
و لَمْ يُحَرْفْةُ الله ؟(او لهذا قال:- 

- ہ٤۹ ہے ہے _ ور كدرو ع د ەو ل 3ه لله ۔ #89 سي‎ 2707 ۹7 All 
(وَعَلَ درت هَادُوأ حَرَّمَمَا کل ذِی ظضٍوَ هُوَ الْبَهَائِم و الطير ما لم یکن مشقوق الاصابع ک۔‎ 
ليل و النّعَام وَ الاوز وَ الْبَط‎ 

( و )حرمنا عليهم روصن ابقر وَالْمَسَوِ حَرَمنا عليه بعض أجزائها و هو: شما ) 

و ليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الألية و الثَرْب( لو مَحْمَ الْكُلَيتينِ 


و لهذا استننى الشحم الحلال من ذلك فقال:-(إلّا ما حمكت طَهُورَهُما أو لْحَوَايسًآ)الشحم المخالط للأمعاء 


ا الثرب : شحم قد غشى الکرش و الأمعاء رقيق :مختار الصحاح 


الجزء 8 صفحة 147 6-الأنعام 
(أَوْ ما آختكط بعظر ذلك )التحريم على اليهود 


عو مر 

(جرَ"َنَهَ مِهِغِْہِمٌ) 

یست ظلہ اس سی ہر یھت میسو جو 
کقوله(ىِكلِيَمَ برت فَادوأ رسا 22 00 ن 7ہ هم عن سیل الو َثير) النساء: ٠١١‏ 


سے بے 


ونا لَصَدِيفونَ) 
فى كل ما نقول و نفعل و نحكم به و من أصدق من الله حديثا و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 


لے 


مِنْ أن إِسْرَائِیل هُوَ الى حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ 


أ 


فيمًا أَخْبَنَاكَ په يَا مُحَمّدُ مِنْ تَحْرِهِنَا ذَلِكَ عَلَيْهمْ لا كَمَا رَعَمُوا م 


و الله أَغلم. 
* البخارى2223-عن ابن عَبَاسٍ رضی الل عَلْهْمَا يَقُولُ:- 


5 02 


بَلَعّ عْمَرَ مم عَمَرَ ِن ٤‏ الطاب 09 َلأنًا(مو سر 4 )باع مرا( تحخدت)فَقَالَ :قَاتَل الله فلك 
قال:-«قاتل الله الِيَهُودَ حُرْمَتْ عَلَيْهِمْ الشّحُومُ فَجَمَلُوهَادبوى) فَبَاعُوهَا» 


0 Cen 
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عد ےحصےے LAIR LL‏ کے 
سس 


02 سم سے ہھمر ر 
كا ولا ءاباؤتاو 


ےم مق + e‏ 


مِن له حى ذافواً تافل هل نڌ ڪم یر 
ون ال نے 0 2) Ee‏ 4 ہے کےا موی ا 


ک أن ا مهدا بان م دوا هلا تممه 


) ولب لبون الجر وهم ریه يعد لوست‎ e 
ےر ر‎ <i حر 0 1 کہ2 2ث ع‎ 
قل تاوا َكَل مرم رڪم رڪم أ لا نرکا بويا وبال دين حسما‎ # 
و مر‎ 


کے ےرم 


او اوک د كم يٽ رماي شن رڙفڪم رس امم وک وا انوج ما طهر ونه 
کے ۲ لاا ) اتی حرم آل يلحي لیکو “وص کہ بو کک کہ OE‏ کرت 
(وّان بوك )أى:-هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب و الترهيب 


رار لي 


کہ م2 
(فقل رَیَکم ذو دم و'سِعَةٍ)عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها 
وأسها و مادتها تصديق محمد يلوُفيما جاء به 


(وَلَا يد يُذْفع لأس ) عقابه (عَن الْمَو م الْمُجَرمِيرت )الذين كثر إجرامهم و ذنوبهم. 

فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها و رأسها تکذیب محمد يَ. 

بی وپ الرسُولَ خَاتَم النَببِينَ. 7 

و كثيرا ما يَفْرِنْ الله تَعَالَ بَْنَ التزغيب و التآهيب لور ل تَعَالَ فى آخر هذه السُورَة:- 

(إنَّ رَيّكَ بّكَ سَرِيعُ م اقاب وَإِنَهُ ؛ لعَفُور رجيم الیه: 165] و قا قا ا رَيّكَ ادو مَغْفِرَة للا عَلَ ظُلْمِهِمْ وَإنَّ رَبك لَشَدِيدُ لقاب 


بغي 6 ابی عِبَادِى ای اتا الْعَقُورُ البَحِيمُ وَأ أنَّ عَذَابى هُوَ الْعَذَابُ الألِيم) [الحجرا 
و قال عار الدب وَقَابلٍ الكَوْبٍ شَدید الْعِقَابِااءَفرَ:.د] و قال إن بَطْضٌ رَبْكَ لَمَدِيئهآ إِنَّهُ هُوَ يُبِْئ وَيُعِيدُ13 وَهْوَ الْكَمُورْ 


)نتوج و الات فى هَذَا كنيرةٌ جدًا14 

ےر کے St 2 KT‏ صہ e‏ ےر ہےر سأ rd‏ تا 
(سیغول الین اشروا لو سا لد ما آشرکتا ولا ءاباؤنا ولا رمتا من کی 
*هذا إخبار من اللہ أن المشركين :- 

1-سيحتجون على شركهم و تحريمهم ما أحل الله ببلقضاء و القدر 
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2-و يجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شىء من الخير و الشر حجة لهم فى دفع اللوم عنهم. 
و قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال فى الآية الأخرى:- 
وَل الک مرا کا مار دونو ين کی وکن ولا اڈ لاح ران موی ینکن وکذرک مَل ین نلو 
ا 1 لي لمرن )النحل: ۲ و( الو لو سا الجن ما عد هم ماهم بلک من لیران هم لارو )الرخرف: ٠۰‏ 
فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل و يحتجون بها 

ہ2 کے ع م ےر 000 5 71 ہے ےج رو ء ۱ «ef‏ 31 
دل ك كدب ألزبت ین هفلم يزل هذا دأبهم رحق دافأ بأسستا) أهكلهم الله و أذاقهم بأسه. 
فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب و لما أحل اللہ بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه 
*فَعْلِمِ أنها حجة فاسدة و شبهة كاسدة من عدة أوجه: - 
1-ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة. 
2-أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم و البرهان 
فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن و الخرص الذى لا يغنى من الحق شيئا فإنها باطلة 

5 95 کے ےم ۔ ن > 091-٦ ٤‏ ەە ,.۔ 9و 

و لهذا قال:رقل هل عِندَحكُم من عِلَوِ)بِنَ الله تَعَالَ راض عَنْكُمْ فيمًا اَنْثُمْ فيه 
۹ . 5 23 ا کھ ا و و مر ر يروو وا يه و و 
فلو کان لهم علم-و هم خصوم ألداء-(فتخرجوه )فَتْظھرُوہ(لنا )و تنوه و تبرزوه 
*فلما لم يخرجوه عُلِمَ أنه لا علم عندهم. 
زان غوت إلا َلطنَالْوَهُمَ وَ الْخَيَالَ.وَ الْمُرَادْ بالظّنّ هَاهْنَا: الاعْتقَادُ الْفَاسِد. 
ہے کے و 0 2 صر و چ سه 31 . 90و 9 
(وَإِنْ َم إلا حرصو ) تَكْذِبُونَ عَلَى الله فيا ادَعَيْثُمُوهُ. 
"و مَنْ بنی حججه على الخرص و الظن فهو مبطل خاسر فكيف إذا بناها على البغى و العناد و الشر 
و الفساد؟ 
3-أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا التى اتفقت عليها:-الأنبياء و المرسلون و الكتب الإلهية 
و الآثار النبوية و العقول الصحيحة و الفطر المستقيمة و الأخلاق القويمة 
فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. 
4-أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة و إرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به 
فلا أوجب اللہ على أحد ما لا يقدر على فعله و لا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه فالاحتجاج بعد هذا 
بالقضاء و القدر ظلم محض و عناد صرف. 
5-أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم فإن شاءوا فعلوا و إن شاءوا كفوا. 
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و هذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر و أنكر المحسوسات فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية و الحركة 
القسرية و إن كان الجميع داخلا فى مشيئة الله و مندرجا تحت إرادته. 

6-أن المحتجين على المعاصى بالقضاء و القدر يتداقضون فى ذلك. 

فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك بل لو أساء إليهم مسىء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك و احتج بالقضاء 

و القدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج و لغضبوا من ذلك أشد الغضب. 

فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله و مساخطه.و لا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟ 
7-أن احتجاجهم بالقضاء و القدر ليس مقصودا و يعلمون أنه ليس بحجة و إنما المقصود منه دفع الحق 

و يرون أن الحق بمنزلة الصائل فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام و إن كانوا يعتقدونه خط148 

رل »-أيها الرسول-لهم:-(ٍَّ َج ألم )القاطعة التی يقطع بها ظنونكم 

كقوله ورك َعَم ا ل لدی کک تک می آلکھریں نہ :(فل و سا د نک یی( 

0 )قل لمن حرم ما أحل الله و نسب ذلك إلى الله:- هلي أخضروا 

(شہ کاک زی ق دوت أن أله حم هنذًا) 

فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين:- 

1-أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إِذَا باطلة خلية من الشهود و البرهان. 

2-أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك و لا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة 

و ليس هذا من الأمور التى يصح أن يشهد بها العدول و لهذا قال-ناهيا نبيه و أتباعه عن هذه الشهادة-:- 


ع عر گے 


وان سدوا ا مَنْهَحَدْمَمَهُمٌ الأَنّهُمْ إِمّا يَفْهَدُونَ وَ الْحَاَةً مَذِہِ بَا و زُورًا 


2.2 


زولا تنيع هوا وآ ارہ 3ه سے کدبوا وکاک واکزیے لا لا يمون لاجرو و وهم بريه علو یسوون به غيره من 
الأنداد و الأوثان. 

*فإذا کانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم و كانت دائرة بين الشرك 
و التكذيب بالحق فحرى بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه و عن الشهادة مع أربابه 

و علم حينئذ أن تحريمهم لما أحل اللہ صادر عن تلك الأهواء المضلة(:م)؟ 


«£ 1 


*يقول تعالى لنبيه ي:-(قَلَ) لهؤلاء الذین حرموا ما أحل اللهرتصالَوَأ أَثَلُ)أقص 
ماک ربك نیکم )تحريما عاما شاملا لكل أحد محتويا على سائر المحرمات من:- 


الماكل و المشارب و الأقوال و الأفعال. أصول ا محرمات و الفضائل فى الاسلام 153-151 


الجزء 8 صفحة 148 6-الأنعام 
ألا شترا بو چنا أى : لا قليلا و لا كثيرا. 

و حقيقة الشرك بالله:- 
1-أن يععث المخلوق كما يعبد الله 2-أو يعظم كما يعظم الله 3-أو یصرف له نوع من خصائص الربوبية و 
الإلهية 
و إذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله فهذا حق اللہ على عباده أن يعبدوه و لا 
يشركوا به شيئا. 


*البخارى1237 عَنْ ر لە قَالَ:قَالَ رَسَوَلَ الله :-آتانی آتِ من زی (هو جبریل ات اسم فاعل من أت وأصله أق حذفت 
ک5 5 و من أمّتى 


الياء لالتقاء الساكنين) فَأَخْبَرَنی أو قال: بَشَّرَن-أَنَهُ:-مَنْ مَاتَ من TEHR‏ يُشْرِكُ بالله شَيْنَا دَخَل الجَنَّةَ "قُلْتٌ:- 
و ِن رى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ:< إِنْ زَفَ و إِنْ سَرَقَ» 


*لي بدأ باكد الحقوق بعد حقه فقال:- 


نوين سما )من الأقوال الكريمة الحسنة و الأفعال الجميلة المستحسنة 

فكل قول و فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان و إذا وجد الإحسان انتفى 
العقوق. 

*كقوله ( وشیا لاضن لِد حه آم وتا ل وهن وَفص لی امن ان نر لي ولودی إل لير نقمان: ٠>‏ 


- 


وَقصَى ریک الا ہکا لبود ولوین کا نيدن نک ال لَمَد شما از یھنا کا کٹل کنا آي ولا رهما وق لا َل 


حكريما ) الإسراء: ۲٣‏ 
*البخارى527 - عن عَبْد ال ہے سَأَلْتُ النَبِىَ :اَی العَمَلِ اَحَبُ إلى الله؟ 
قال:-«الصلاة عَلَى وَقيمَاء قَالَ تم اَی قَالَ: قال: نّم بر الوَالدَيْن» قَالَ: ثم اَی 


م ۔۔ ٥‏ قھھ 


قَالَ:-«الجهاد ف سبيل الله قَاَ: مر بھن و لو استرّدته ۴ 


۳۴ 


27م Ke‏ + هو 5 7 وو 
(وَلَا منوا وڪم )من ذكور و اناثرِٹ)بسبب(امّلنتي )فقر و ضيق من الرزق 
کما کان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة و إذا کانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال 
وهم أولادهم فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى و أحرى. 
*کقوله( وک موا ركد وا ی کن تفع وَإياف) الإسراء: ام 


2 کہ داکا 
د تك وق لمع فلع الین تقو واک ب ولا سکم یس علي مهم شق 
*البخارى 0 عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ الى 45 اَی الذَّنْب أَعْظَمُْ عِنْدَ عند الله؟ 


71 وہ 22 551 
قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نا وَ هُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: إن َلك لَعَظِيمٌ قُلْتُ: ثم أىْ؟ قَال: 
يم 2ه اا o2‏ وہ ٤ھ‏ 30 و ل بے 
ق ف ّ أنْ تَرَاىَ بحَلیلَة جَاركَ» 


«ثم أن تقثل وآ دَكَ تَخَافٌ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»قُلْتُ: نّم أّ؟ قَالَ: ١‏ 


8 
سے طباض ۔ 
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(ولا مروا ألتوكجي أى:-الذنوب العظام المستفحشة 


ار یٹھکا وکا بط ) 

أى:لا تقربوا الظاهر منها و الخفى أو المتعلق منها بالظاهر و المتعلق بالقلب و الباطن. 
و النهى عن قربان الفواحش أبلغ من الندى عن مجرد فعلها 

فإنه يتناول:-النهى عن مقدماتها و وسائلها الموصلة إليها. 


ہے 18 “نيه 


O‏ الله لہ -قال: قُلْتُ: أَنْتَ سمغت دا منْ عَبْد الله ؟ 

قَالَ: : َعَم - و رَفَعَهُ قَالَ: «لآ أَحَدَ أَغيُْ مِنَ الله قلِذَِكَ عَرّمَ القَوَاجش ما ظَهَرَ مِنْها منها وَ مَا بَطَنَ وَ لآ 
إِلَيْه المدْحَةٌ منّ الله قَلذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ» 

رولا تشتلوا اتنس أل حرم او ھی :النفس المسلمة من ذكر و أنثى صغير و كبير بر و فاجر 
و الكافرة التی قد عصمت بالعهد و الميثاق. 


زا الح ) كالزانى المحصن و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة. 
*البخارى 8 عَنْ عَبْد الد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کی - 
" لا حل دَمْ ار مُسْلِم(ديح س) يَشْهَدُ أنْ لا لَه | إلا الله و أن رَسُولُ الله إلا بِِحْدَى تّلآث: 
1 الف بالنَّفْس (تزمق نفس القاتل عمدا بغير حق مقابلة النفس التى أزهقها) 
9-2 وات الزَانى (الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زى) 
9-3 وَ ارق (الخارج منه خروجا این الدڏين التارك للْجَمَاعَةَ (لمفارق لجماعة المسلمين) 
*البخارى6914 عَنْ عبد الله بن عَمْرِوِ عَنٍ النَبِىَ 5 قَالَ: 
«مَنْ تل نَفْسَا مُعَاهَدًا لم يرح رَائَحَةٌ الجَنَّةَ وَ إنَّ رِيحَهًا لَيُوَجَدُ مِنْ مَسيرة أَرَبَعینَ عامًا» 


لكل ) المذكور(وَصَكك يو. ملک )عن اللہ وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها و تقومون بها. 
و دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله بهل 


E 
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بالق ھی جسن کیب اشد اود اڪيل وَالْمَانَ الْقِسْل 
إلَاؤسکَھا وا م ادلو وکو ڪا دافرن ويم داه وا 
اہو سوا گر وت اران هَذَا وروی متا نعو 
تیعواالشبل تر یکم عن سبلو دک وص گم بو م تفرد 3 
ر و لرِىَلْحَس وفص یاک 5 SENS‏ 
هد يلر تا رھدا کک زا مار انب وشوا ا سبوا 


نو 7 


جج ۱ 5-3 با سے 


٠ ہے‎ 


ر 2 رعو 7 
من ربكم وھدی ورحمة 


له وَصَّدَّفٌ صذف نپا سجر e‏ ااب 


ر سے ل ولس بے a‏ 
يما یصو ) 
(ولا تقردواً مال اَي )بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب. 
زاِا يالى هى كَحَسَنٌ)أى: إلا بالحال التى تصلح بها أموالهم و ينتفعون بها. 
فدل هذا على أنه لا يجوز قربانھا و التصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه و لا مصلحة 
م م وعم وم جد 7 1 1 4 15 
(حى یل اليتيم :أده )أى :حتى يبلغ و يرشد و يعرف التصرف 
فإذا بلغ أشده أعطى حينئذ ماله و تصرف فيه على نظره. 
و فى هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد- محجور عليه و أن وليه يتصرف فى ماله بالأحظ 
و أن هذا الحجر ينتهى ببلوغ الأشد. 
وروا ألْحكيْلَ وََليَادَ الس )بالعدل و الوفاء التام فإذا اجتهدتم فى ذلك 
*كما توعد على تركه فى قوله (وتل لِلْمطْفْفِينَ )لر دا ا ھالوا عل الاس بسو )ودا الهم أو وروشم يروما مطففن 


7 


*و َد أَهْلَكَ الله أمَةَ ؛ من الأمُم كَانُوا يَنْحَہُ يَبْحَسُونَ المكيَال و المیزَانَ. 


فدلا كلف نَنَسَاإِلَا وْسَعَهناً)أى:-بقدر ما تسعه و لا تضیق عنه. 
فمَن حرّص على الإيفاء فى الكيل و الوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه و لم يعلمه فإن الله عفو غفور . 


اخ 


*مَن اجْتَهَدَ فى أَدَاءِ الْحَق ذه فَإِنْ أَخْطا بَعْدَ اسُتفراغ وُسُعه وَ بَذْلِ جُهْدِهِ فلا حَرَجَ عَلَيْه. 
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و بهذه الآية و نحوها استدل الأصوليون:- 

1- بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق 

2-و على أن من اتقى الله فيما أمر و فعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. 

(وَإِدًا فَلَشْمٌ قود تحكمون به بين الناس و تفصلون ينهم الخطاب و تتكلمون به على المقالات و الأحوال 

A4 0‏ 5 ۹ : 5 ۴ 5 مھ 2 ٤‏ 2 وو اله 0 5 .4 ۰ 7 5 
الوأ )دون ميل عن الحق فى خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة فى قولكم بمراعاة الصدق فى من تحبون 
ومن تكرهون و الانصاف و عدم كتمان ما يلزم بيانه 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطى كل ذى حق حقه و أن يبين ما فيها من 
الحق و الباطل و يعتبر قربها من الحق و بُعدھا منه. 

و ذكر الفقهاء أن القاضى يجب عليه العدل بين الخصمين فى لحظه و لفظه. 

2 و عط DS‏ :3 

(ولو ڪان ذا قرف )قرابة منكم فلا تمیلوا معه بغير حق 

2 2 0 کے و ٠‏ 5 

(وَيِمَهد اللہ آوفواً )و هذا يشمل العهد:- 

1-الذى عاهده عليه العباد من القیام بحقوقه و الوفاء بها 

2-و من العهد الذى يقع التعاقد به بين الخلق. 

فالجميع يجب الوفاء به و يحرم نقضه و الإخلال به. 

د لِڪم )الأحكام المذكورة 

ے بی ہو رکش مس TT "0 ٤‏ 
ر(وصہ وہ لعل مذکروںتک)ما بينه لكم من الأحكام و تقومون بوصیة الله لكم حق القیام و تعرفون ما فيها 
من الحکم و الأحكا152 

*و لما بين کثیرا من الأوامر الكبار و الشرائع المهمة أشار إليها و إلى ما هو أعم منها فقال:- 

وَأ هذا على 0 7 مَا)أى: هذه الأحكام و ما أشبهها مما بينه الله فى كتابه و وضحه لعباده 

صراط الله الموصل إليه و إلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر. 

سے عه 5 : 

(فأَتَيِعُوَهٌ )لتنالوا الفوز و الفلاح و تدرکوا الآمال و الأفراح. 

(ولا تمُا ألشَلَ)أى: الطرق المخالفة لهذا الطريق 


سے سے 


فرق بكم عن ماود )تضلكم عنه و تفرقكم يمينا و شمالا 
فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. 
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* ا منتخب من مسند عبد بن حميد (1139)عَنْ جَاہر د قال: کا جُلُوسًا عِنْدَ الل كللل- فَحَط خَطَا هَكَذَا 
أَمَامَهُ فَقَال: "هذا سَبِيلُ الله" و خَطْنِ عَنْ تمینه و خَطَيْنِ عَنْ شِمَالِهِفَقَالَ: : "هذه سبل الشَيْطَانِ" 
َم وَضَعَ يَدَهُ في الْخَطّ الأؤْسَط ثم لا هذه الْآَيَهَ: 
وای هذا صِرَاطى مُسْكَقِيمًا الیو موه ولا ده يعوا السب وت سیت سس 55 الْآَيَةَ. 
*أحمد 17634 عَنْ الُواس بن 2 الْأَنَصَارِىٌ عَنْ رَسول الله ي##قَالَ:- 
صرب الله ما صِراطًا مُسْتقيمًا و عَلَى جَنَْقَ الصَرَاطِ سُورَانٍ فيهمًا أَبوَابٌ م مُفَنَحَةٌ وَ عَلَى اواب سور 
۶7٦‏ و على باب الصّرَاط داع يَقُولُ:-أَيُها النَّاسُ اذْخُلُوا الصَرَاط جَمِيعًا و لا 0 و داع 5 مِنْ قَوْق 


الشراط ٤إا‏ اراد بَفتَحُ شَيْنَا من تلك الاب قَال: وَيْحَكَ لا تَفمَحهُ فَإِنَكَ إِنْ تَفْتَخه تَلجْهُ 


و الصَرَاطُ الْإِسْلَام و السُورَان:- حُدُودُ الله و َ الْبوَتُ الْمَُتّحَةُد-مَحَارِمٌ الله وَ ذَلِكَ الدَّاعِى عَلَى رَأس الصّرَاط: - 
كناب الله و لی من قوق الغراط: - وَاعِظ الله في قَلْبٍ كُلّ مُسْلِم " 


ہے وہ د درو 
کم و رز Fe‏ َم نَ)فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما و عملا صرتم من:- 
1-المتقين 2-و عباد الله المفلحين 
*و وحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه و الله هو المعين للسالكين على سلوكة15 
(ثُرٌ )فی هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزمانى فإن زمن موسى اكة#متقدم على تلاوة الرسول محمد ل4 
هذا الكتاب و إنما المراد الترتيب الإخبارى. 
فأخبر(ءاتيتا موسى أَلَكدْبَ )و هو التوراة 
(تَمَام] )لنعمته و کمالا لإحسانه. 


(عَل الى لَحْسَنَّ )من أمة موسى فان الله أنعم على المحسنين منهم بنِعَم لا تحصى. 

من جملتها و تمامها إنزال التوراة عليهم. فتمت عليهم نعمة الله و وجب عليهم القيام بشكرها. 

*جَرَاءَ عَلَى إِخسَانه في العم و قیّامه ِأَوَامرنا و طَاعَتنَا كَقَوْله:(هَلْ جَرَاءُ الإحْسَانِ إلا الإِحْسَانَ دہ 

و گقوله (وَإِذ ابل إِبْرَاهِيمَ ريه جک پکڑتان أي كال إن جَاعِنُكَ للئاس إِمَامَ[قَالٌ وَمِنْ ذُرِيّققَ قال لا مََالُ عَهْدِى الطَالِيب 
انبقرة124) وَ قَوْلَةَءٍ (وَجَعَْنا ِنْهُمْ أَبنَةً َه يَهْدُونَ ت بامرتا لگا صَبَرُوا وكانُوا ياتتا يوقتو [اسَجْدَة:24] . 


(وَتَنْصِيلا لكل شَّىّو)يحتاجون إلى تفصيله من:-الحلال و الحرام و الأمر و النهى و العقائد و نحوها 
ا وَكَتَْنَالهُ فى آلا واج ین کل شَىْو) الأعراف: ٥ء٠‏ 
(وَهَدَى )يهديهم إلى الخير و يعرفهم بالشر في الأصول و الفروع. 
رورم #بحصل به لهم السعادة و الرحمة و الخير الكثير. 


ملم )يسبب إنزالنا الکتاب و البينات عليهم لاء ريم بهم ومنو )فانه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث 
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و الجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم و الاستعداد 154 

ودا )القرآن العظيم و الذكر الحكيمركتاب أله مُبَارَ )فيه الخير الكثير و العلم الغزير و هو الذى:- 
1-تستمد منه سائر العلوم 2-و تستخرج منه البركات 

*فما من خير إلا و قد دعا إليه و رغب فيه و ذكر الحكم و المصالح التى تحث عليه 

*و ما من شر إلا و قد تھی عنه و حذر منه و ذكر الأسباب المنفرة عن فعله و عواقبها الوخيمة 

(فَأَتَّيمُه) فيما يأمر به و ينهى و ابنوا أصول دینکم و فروعه عليهووَآتَُوْ )الله تعالى أن تخالفوا له أمرا 

عگکہ )إن اتبعتموه تون )فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما و عما155 


4 سھر يمره هعس 4 ے ص و ء 1 7 ء ء 
(أن فووا ّم أَنِلَ الك بُ)أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم و خشية أن تقولوا إنما أنزل 


الكتاب(عل طايِمَتینِ من قَبَلِمَا)أى:-اليهود و النصارى. 


*كقوله ور آن بهم موب یمامت ليه ماربا و 
د ہے شيم و ہق ھ > )توه جهو ۳چ - وى سار د کہ سے >> کم 
و مَا گا تَفْهَمُ مَا يَقُولُونَ لِأَنّهُمْ لَیْسُوا بِلسَانتا(وَإن كنا عن دِرَاسَمَجَ )قراءة كتبهم َفيك )ف شغل و غَفْلَة 
و نحن ليس لنا بها علم و لا معرفة. 

*أى: تقولون لَمْ تنزل علینا كتابا و الكتب التى أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم و لا معرفة فأنزلنا إليكم 


كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع و لا أوضح و لا أبين م156 


مو كا <4 م 


رست پا رسو هبي ايك وبکر مى الْمُؤْمباً لقصص: ٠۷‏ 


کے ے 71 کہ مم > سے 9+ ص عم ٗا کہ 4> مر وت ۓ 5 
( أو تغولوا لو آتا ال عا الجتب لکتا أهدئ ماما أن تعتذروا ب:- 


0 


1-عدم وصول أصل الهداية إليكم 2-و إما أن تعتذروا ب عدم كمالها و تمامها 
فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية و كمالها 


سو در ہے ل م ہر ہے سر لخ اج کے 2 سه 


8 رعسو ٠‏ مه سے یک e‏ مرو« . 27 > برع صط کے مھے 
*كقوله ( وأس موا یاک جھد ایی م کوٹ جاءهع تذبرليكونَأهدئون احدیالامم فلماجاءھ زی اراد شم إلا ورا ) فاطر: ۲> 


و لهذا قال:(فَقَد +2 سکم ينه من رَيُحكُمٌ)و هذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق للحلال و الحرام 
روهدّى )من الضلالة يما فى القلوب 


€ 
ےچ ہ۴۰ 


(وَيَحَمَةَ )من الله بعباده الذين يتبعونه و يقتفون ما فيه-أى:سعادة لكم فى دينكم و دنياكم 

فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه و الایمان بأخباره و أن من لم يرفع به رأسا و کذب به فإنه أظلم الظالمين 
05 4 ہے 11٤‏ ہہ ےک صا 37 2 سے بے ء۶ 2 ےر 

و لهذا قال:(فْمنأظلمٌ گن ذب كات الو وَصَّدَفَ)أعرض و نأى بجانبه(عتها ) 


0م ه سم ار 3 0 قا م عه r‏ ع وا صر سر رج کس ے9 ہے اسم سر 22 1 ٥‏ 
لم ينتفع با جَاءَ به الرّسُول و لا اتبَعَ ما أرسل به و لا ترك غيره بل صدف عن اتبّاع آيَاتِ الله أى:- 


ت 
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صَرَفَ النّاسَ وَ صَدَّهُمْ عَنْ ذَّلِكَ 


سے 


(سَسَجَزى ال يَصَدِفُوْنَ)يعرضون رن ایتا سو ألْعَدَاٍِ)الذى يسوء صاحبه و يشق عليه. 

ِا )بسبب ماكانوأيصَرِفونَ )یعرضون عن آياتنا و صدّهم عن سبيلنا لأنفسهم و لغيرهم جزاء لهم على 
عملهم السىء (وَمَا رَيّكَ بكللامِ لِلْعَبین) 

و في هذه الآبات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم و أبركها و أوسعها و أنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين و لا إلى أفكار المتفلسفين و لا لغير ذلك من علوم 
الأولين و الآخرين. 

*و أن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين من:-اليهود و النصارى 

فهم أهل الكتاب عند الإطلاق لا يدخل فيهم سائر الطوائف لا المجوس و لا غيرهم. 

و فيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من :- 


1-الجهل العظيم 2-و عدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم و غفلتهم عن دراسة كتبهم15 
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E‏ کل مر EJ‏ ہم مم r E A‏ 
هل ينظرون | ن أتيهم الْمَلِكة ویاق ريك اويافبعض ءايلت ريك 
یوم یا بعضءایات ریک لا ینقع فسا یہار تكن ءامتت من قبل أَوَكسيِت ینپا 

2 2 2 رر ہےر> ےےیھە, ر ۶ 021 

فل أنتظروأ نا منكظروت )إن لز روا ديهم واوا شيعا لَسَسَسْهُم في سی 

شا تم لی أو م یہ م يَاكا ضعو امن جا پاس هله عقر ارک 
رے ہہے لوم کگک r>‏ دار 4 

ومن جاء يالسینکففلد جری إلا لها وهم لا يظلموت )فل او 


١ 
م‎ 


کک بے ےے۔ 27 27 4 o e‏ ر م 5 رر 0 0 
م ھم یما ومان انرک فل صان وی وَعیایٰ وَصمَاق فقوت الََلِیَ © 


7 


سے ے 4 1 کہ کے 3 > ہے چم ۔ 7 گی ے ج 
لا ریک لويد لِك مرت وانا ال الس اویل )فل آغ راوابتی ربا وهورب کل شیو 
12 ک7 ھ۶ 1 کی سه كنل و و 46-4 ر ا بء رو کے 2 ے و 3 ي۶ ور 
وکا کیب گل نف للد علبلا رر وازدہ ودد آخری م لک ود چک ینک ہما نتم فيه ذاه کرت 
11 7 ہےے ہے م۶ گے ررر ہد ےر صظ بھے ےم 7 7 و ره رسوة 
وهو الى جع كم حف الارضورقم ؛ فوق بعض درجلپ ابل وکین ما٤‏ اتک 
ہہ ہے ھا > کی OHA‏ کم 
هربك سرب لقاب وَإِنَه مورك © 
ره حا رھ ب ۱ 5 : 
(هل ينظرونَ )هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم و عنادهم 


له أن تَأَتبَهُْرُ)مقدمات العذاب و مقدمات الآخرة بأن تأتيهم 


ألْمَكَكُةٌ )لقبض أرواحهم فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان و لا صالح الأعمال. 
أو يأ ريك )لفصل القضاء بين العباد و مجازاة المحسنين و المسيئين 

أو ياق بعش ايت ريك )الدالة على قرب الساعة. 

يوم یل بعص ايت رَيكَ) الخارقة للعادة التى يعلم بها أن الساعة قد دنت و أن القيامة قد اقتربت. 


کے سر کے یں ےھے کہ ےرہ ے رصصے یہ 

(لا ینقع نفسا يمنال تكن ءامتت من قبل) 

أى:إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن و لا المؤمن المقصر أن يزداد خيزه بعد ذلك 

بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك و ما كان له من الخير المرجوٌ قبل أن يأتى بعض الآيات. 
والحكمة فى هذا ظاهرة فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا:-1-كان إيمانا بالغيب 2-و كان اختیارا من العبد 
فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة و لم يبق للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورى كإيمان الغريق 
و الحريق و نحوهما 
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ممن إذا رأى الموت ےجو قال رقلا روا اسا قالوا تنا پائلہ وَحُتۂ وَكفڑنا بنا گا به مُذرکیح قَلَع يَكُ 
عم إِيمَائهُْ لگا وأا بَأْمَنَا نت الله ۾ الى َدْ حَلَت فى عبَاد) 

ركست نيسا حيو لا يُْبَلُ مها كَسْبُ عَمَلٍ صالح إذَا لَمْ يَكُنْ عَاملا به قَبْلَ ذَلِكَ. 

*و قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبى يِلِهْ:-أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها و أن 
الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم و يُغلق حینئذ باب التوبة. 

و لما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول قللچمننظرا و هم ينتظرون بالنبى كوو أتباعه قوارع الدهر و مصائب 


الأمور 
*البخارى 5 عن اي فر الہ : قَالَ رَسُولُ | له وا 
لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْريهَا إا َآهَا الاس ام مَنْ علنها قدا حية: 


لہ سم لم تسكن كُنْ آَمَنَثْ مِنْ قَبْزٌ) الأنعام: 158] 

*مسلم 158عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ظلدقال: قال رسُول الله کل 

اث إا حََجْنَ لا ينع تفسًا انها َم تكن تن من قبل أو كَسَبَتْ في انها حيرا - 
1 طُلُوعٌ الشّمْسٍ من مَغْرِيهَا 2- و الدّجَال 3 و دَابَةُالْأَرْضِ " 

*البخارى 7424 عَنْ آي 7 قَالَ: دَحَلْت المسجدَ وَرَسُوَلُ الله جال 

قَلَما غَرَبّتِ الشّمْسُ قَال: دا أَيَا دَرّ هَل تَدْرِى أَيْنَ هت هَذه؟» قَالَ:قُلْتُ: : الله و رسو 
نها تدْحَبْ تَسْتَأذِنُ في السُجُود فَْؤدَن ها و گنها قذ قبل لهاه-اأجعى من حَيْتُ حَيْثْ جِنْتِ ف ع من مَعْربھا 


رھت 


ته ۾ قرا :ذلك مستقر ھا ' 'فى قَرَاءَة عبد الله(وەی قراءة شاذة و المتواترة[ لمستقر لها]) 
قال قل أمكطرةأ نا مكرود )فستعلمون أينا أحق بالأمن. 


“هديد شَدِيدٌ للْكَافرِينَ وَ وَعِيدٌ أكيدٌ لِمَنْ سَوّف بِإمَانه و َوْبته إلى وَفْتٍ لا يَنَْعْهُ ذَلِكَ. 
ا مو ہے مو الح سر له I‏ و 


کپ 


كنا قَالَ: (كَهَلْ يَْظرُونَ إلا المَاعة أَنْ تأيه عة تَقذ جَاء أَهْرَاطهَا تال لَه إِدَا جَاَثمم ذكْرَامُمْمحَمدب18] 

و قال تَعَالَ: (كَلَمَارَأَوا باسنا قالوا اتا پادلہ وَحْتۂ رَكفَرنا با كنا به مُهْركية8 كَلَمْ يَف يَنْمَعْهُْ إِيمَائُهُمْ لگا َو بَأَمََا سُنَة الله 
الى قَدْ خَلَتْ فى عِبَادِه وَكَِرَ هتاك الْكافِرُون عاف 

و فى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة و الجماعة:- 

1-فى إثبات الأفعال الاختيارية لله ك:-الاستواء و النزول و الإتيان لله تبارك و تعالى من غير تشبيه له 

بصفات المخلوقين.و فى الكتاب و السنة من هذا شىء كثير 

2-و فيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها 

3-و أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته و سنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم. 
4-و أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة و البر و التقوى إنما تنفع و تنمو إذا كان مع العبد الإيمان 


فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شىء من ذلل158 تهديد بالموت و بيوم القيامة و ما يسبقه من علامات 160-158 


الجزء 8 صفحة 150 6-الأنعام 


د أل موأ ديع 65ا کا ئزنٹ هَدہ اليه في الود و النصَارَى-'"هُمْ أصْحَابُ ليدع" 
قيل هم الْحَوَارِ و الظاحِر أ ال َة في گل مَنْ قاق دين اله وَ كان حالف له إن اله بحت مول 
من اخْتَلَفَ فيه (َكثوا ِا أرقا كأهْلٍ الملل و النّحَلِ-وَ وى الْأهْوَاءُ و الطَكَاَات- كاله قد برا رَسُوة 


5 سم 7 o2‏ ر سے ٭ 5 7 5 a te‏ ے 8 0 کیںے مراك ف سے گا وی 3 بجر ۲ ت EC‏ 
و هذه الآيّه كقوله[سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وی به نُوحًا وَالَذِى ايتا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا یه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا 
الدينَ ولا تَتَمَئَقُوا فيه [الشُورَى:13] 


سما و ٤٥‏ 


وَ في الْحَديث: "نَحْنُ مُعَاشر الْأَنْبيَاءِ أَوْلَادُ عَلات دِیثتا وَاحِد". 

هذا هُوَ الشرَاط الْمُسْتَقِيمُ وَ هُوَ مَا جَاءَتْ به الرّسُلُ مِن:- 

ِبَا٥َة‏ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ النَّمَسّك بشَرِيعَة الرّسُولِ الْمُتآَخْرِ وَ مَا خَانَفَ ذَلِكَ فَصَلَالَاتٌ وَ جََالَاتٌ 
و آَاءٌ وَ أَهْوَاءٌ الزّسُلُ بُرآء مِنْهَا كما قَالَ: (لَسْت مِنْهُمْ فى سئي 

“يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أى: شتتوه و تفرقوا فيه وكلٌ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التى لا تفيد 
الإنسان في دينه شيئا كاليهودية و النصرانية و المجوسية. 

أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا و يجعله دينه و يدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل 
الفرقة من:-أهل البدع و الضلال و المفرقين للأمة. 

و دلت الآية الكريمة:- 

1-أن الدين يأمر بالاجتماع و الائتلاف 

2-و ينهى عن التفرق و الاختلاف فى أهل الدين و فى سائر مسائله الأصولية و الفروعية. 

*و أمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال:-«(لَّسَتٌ نَم في سىء )و ليسوا منك لأنهم خالفوك و عاندوك. 
رما رشم لی ألو )يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم 

*كقوله وان اموأ ادبن مادو وَلصددِنَ دادر والْمَجُوس ری آڈرکوا رک اه بقل بيهم يوم یملس ١١‏ 


کو ےھر ن 


زشم بيهم ینا کا ع158 

ثم ذكر صفة الجزاء فقال:-رمن جا با سكت )القولية و الفعلية الظاهرة و الباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه 
بهد اقل ما يكون من لصیف 

رون سآ ايک کا حرج إلا سهاو هذا من تمام عدله تعالى و إحسانه و أنه لا يظلم مثقال ذرة 

و لهذا قال: (وهم لا يظلْمونَ) 

"البخارى 6491 - عَنِ ان عباس رَضيَ الله عَنْهُمَا عَنِ اسي 4 فيا وى عَنْ رَبْه ع وَجَلَ قال: قَالَه- 


اہ 


0 حي - rad‏ ہی 2 > ہر لیے چ سی کیہ 
«إن الله كُنبَّ(فرض)الحسّنات و السيتات ثم بين ذلك (وضحها وكشف اللبس عنها وفصل حكمها) 
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فَمَنْ هم (قصد وحدث س)بِحَسَنَة دحسَتة سم لَهُ عنْدَهُ حَسَتَةٌ گاملَة(اى م تنقس بسبب الهم والقصد إلى فعليا) 
َإِنْ هُوَ هَمَّ پا فَعَمِلَهَا كتبَهَا الله لَه عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سَبٔع مائة ضعْفٍ(س)إلَ أَضْعَافِ كثيرة 
و و رخ رت وجل) كنبا اف له لَه عنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملَةَ 
قن هُوَ هَم بها فَعَمِلَهَا كُتَبَهَا الله لَه سَيْكَةَ وَاحدَّة» 

*مسلم 2687 عَنْ أ َر قَالَ: : قال رَسُولُ الله :يفول اللهُ َر وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَة قَلَهُ عَضْر أَمْثَالَا 


و و أزيدٌ (معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذى لا يخلف والزيادة بعد ہس التضعيف 2 سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل 


يعض الان دوق يعض خن شمن مخت مبعاہ وضال) و من حا بالسيّة فَجَرَاؤُهُ سَيّكَةٌ مثْلْهًا أو أَغْفرٌ وَ مَنْ تَقَربَ م شير 


7 


تيت مئه ذِرَاغًا و مَنْ قرب مر ذراعًا رت مِنه َاعَا و مَنْ تان نشی اََينهُ مَرولَةً و مَنْ قى بِغْراب 
لیہ د ساس یر سے ساب می ا لا يُشْرِكُ 5 شَيْتَا لَقيته هنلا مَغْفْرَةَ ٢‏ 


5 
aa 


أن تارك السَيّئة الّذ لا عملا 


ہے 
جا اذه 


1- تاره يرکا لله عَزَّ وَجَلّ فَهَذَا تُب لَهُ حَسَدَ حِمتة على كله عَلها له عاق و ها َمل و نه وَلهَذَا جَا 
يُكْتَبُ آ له حسنة كما جاء فى مسلم (129) عن أب هرَيَْة عن مُحَمدٍزَُولٍ الله 4# فذَكرَأَحَادِيتَ ملا قال 


قا رَسُولُ الله :"قال اللهُ عَزَّ وَجَلَ: و لم حَسَتَة كَأَنَا انها لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ 
د ١‏ عملها فان انها عفر مالا ذا تحت بن يعمل س اتا أَغْفَرُهَا لَه مَا لَمْ يَعْمَلْهَا 

إا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتْبْهَا ر َه مِثْلِهَا و قال رَسُولُ الله :قات الملايكة: رب ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سيه 
و هُوَ أَبْصَرُ به ققال: رفوه ِن عَمِلَهَا فَاكْتبُوهَا لَه لها وَ إِنْ ترگها اوها لَه حَسَنَة َا رگا من 


٤ے‏ وھ درو 8 000 


جَرَاىَ (من أجى)3 قَالَ رسول الله وَل« ذا أَحْسَنَ اَحَدكُمْ إِسْلَامَةُ فَگُل حَسَتَة يَعْمَلْهَا ثُكتَبْ بِعَشر أَمْثَالَا إلى 
سَبٔع مائّة ضعْفٍ و كَل سَيّئَة سَيَة يَحْمَنْهَا تكْتَبُ لها حَنّى يَلْقَى اللہ 


عمس سه 


وو لے 3 7ت سے 


و ار لھا سيان و ذُهولا عَٹھا ها لا ل و لا لبه لاله م و حي 5 لا قعل هر 
3-و َارَة يارگها عَجْرَا وَ گسَلَا بَعْدَ اسي ف أَسْبَابِهَا وَ التََبّسٍ ما يُقَرْبُ مِنْهَا َهَذَا يرل مَنِْلَةَ فَاعِلِهَا گا 
جَاءَ في الْحَدِيثْ في المَحِيِحَيْنِ :ذا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَیْقَيْهِمَا فَالْقَاتلُ وَ الْمَفْتُولُ في النّار". 


قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتلُ قَمَا بَالُ الْمَفْثَولِ؟ قَالَ: "إِنَّهَ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَنْلِ صَاحِبِيِ160 

(قُل لئ داي دي ) 

*يأمر تعالى نبيه بل أن يقول و يعلن بما هو عليه من الهداية رل )ال(صرط مَسَقيى):- 

الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة و الأعمال الصالحة و الأمر بکل حسن و النهى عن كل قبيح الذى 
عليه الأنبياء و المرسلون خصوصا إمام الحنفاء و والد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم 
اللاو هو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف کرالیھود و النصارى و 
المشركين) 

(دِيناقِيما )قَائمًا ابا اهم سی اکان من لمش لْمْتَرِكِينَ )و هذا عموم 

وله (وَمَنْ يَرِعَبُ عَنْ مِلَةِ إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَع انبر :دہ 


ل معو 


و قوله [وَجَاهِدُوا فى الله حَق حِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فی الڌِينِ مِنْ حَرَحَ بل أَبِيحُمْ إِبْرَاهِْنْحَعُ: 78 


7 صفحة 150 ہپ سز 


ہے ہے ١‏ لا 


کو 070 ہے 21 


أَنَه 0 له کب لم يشيقة ات إل هذا اكا 

و لِهَذَا گانَ حَاتَمَ الْأَنبيَاءِ 3 سَيْدَ وَلَدِ آدَمَ عَلَى الْإطْلاق وَ صَاحِبَ الْمَقام الْمَحْمُود الذي يَرْهَبٌ إِلَيْه الْعَلق 
حَتی إِبْرَاهِيمْ الْخَلِيل اك ل 

*أحمد 15364 -عَنْ بْن ری عَنْ أبيه اَن رَسُولَ الله گان يَقُولُ: 

أضبَختا عَلَى فطرة الإشلام و مَة الإخلاصٍ و دين تيتا مُحَمدِ او مِلة ايتا إْراحِيمَ حَیبفًا و لَم َك مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 161 ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال:- 


رہل لن س صَلَاقِ وَمْتَ )ذبحى و ذلك لشرف هاتين العبادتين و فضلهما و دلالتهما على محبة الله تعالى و 

إخلاص الدين له و التقرب إليه بالقلب و اللسان و الجوارح و بالذبح سوجح ع ل لد 

ماهو اپ البها بو اهو ا فا و من أخلص فى صلاته و نسكه استلزم ذلك إخلاصه ل لله فى سائر أعماله. 
امه اتی اَن یبر المُشْركِينَ الّذِينَ يَعبْدُونَ ع الله و يَْبَحُونَ ابر اشمه أنه مُخَالِفَ لَهُمْ في ذَلِكَ فَإِنَ 


ود 1 


صلا ته لله و سگ عَلَى اشمه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 

و هَذَا كقَولِهِ(مَصَلٍ لِرَبِكَ خُر الكؤتر:د/أىئ:-أخلص لَه صَلَاتَكَ وَ ذَبِيِحَنَكَ فَإِنَّ الّمُشْرِكِیَ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْأَصْنَامَ و 
قَأْمَرَهُ الله تعالى ب :- 

1-مخَالَفَتِهِمْ و الانحرّاف عَمًا هُمْ فيه 2-و الْإِقْبَالٍ بِالْقَصْد و النيّة وَ الْعَزْم عَلَى الإخلاص لله تَعَالَ. 

(ويحيَاىَ )ما آتيه فى حياتى(وَمَمَاقٍ )و ما أوصى به بعد وفاق وهو حسن و يشهد له قوله تعالى 

(ونكتب ما قدموا وآثارهمو ما يجربه الله علىّ و ما يقدر على فى مماتی 

الجميع نه رب الاين لا شَرِيِكَ 07 العبادة كما أنه ليس له شريك فى الملك و التدبير 

و ليس هذا الإخلاص لله ابتداعا منى و بدعا أتيته من تلقاء نفسی162 


.و 


ےت كَبْلهُ کلم کائٹ دَعْوَتُهُمْ إلى الإلم و أَصْله عبادة ٠‏ وَحْدَهُ لا شَريكَ 


لَه كَمَا قَالَ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وی إِلَيْه أنه لا إ إلا اتا عمدو رانء :دا 
0 ر تعَالى عَنْ توح أَنَهُ قال لِقَوْمه- 


خر 
ن وي کنا أشن من أجر إن أ أُجری إلا عل الله مت أن أكون مِن الْمُسْلِميكَ اثوني: دم 

َال تَعَاكَء(وَمَْ يَرعَبُ عَنْ مِلَة راهيم | لا مَنْ سَفِهَ تَفْمَۂ وَلَقَد اصْطَمَيْئَاهُ فى الدّنْيَا وَإِنَّهُ فى الآخِرَةٍ لَينَ الصَالْحِكْدْ قا 3 
جس تس نيه وَيَعْقُوبُ يا مم ِن الله اصْطقّی لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُوكُنَ إلا وذ 
مُسْلِمُونَ] [الْبَقرَة: 130 -132] 

و قال يُوسّفٌ اكت (رَبَ قد آكيكنى من الْمُلْكِ وَعَلَّمْكنى من تأُوِيلٍ الأحَادیثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتٍِ وَالأزض انك وَلِتى فی اليا 
وَالآخِرَةٍ توف مُسَلِمًا مُسْلِمًا وَألیفنی پالصالجییت اژوئت: 101[ 


الجزء 8 صفحة 150 6-الأنعام 

و قال مُوسَى يا قوم إِنْ كنم آمَنْتُمْ باه فَعلَيْهِ وکوا ِن كنم مُسلِیی* فَقالوا عل الہ توكلا رتا لا تَجْعَلْتا نة لموم 
الطَلالِمِينَ وکا ريك مِنّ الَو الگافِر پر ايُونْسَ: 84 -86] 

و قال تَعَاكَ:[إِنَا أنرلتا الكؤراة يها هُدَى وَتُورٌ جم بها الَيُونَ الَّذِينَأَسلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا لاون وَالَحْبَلَیمَا اسْمْحْفِطُوا 
مِنْ كاب الله الْمَائِدة: مها 

و قال تَعَای: وذ أَوْحَيْتُ إلى الخَوَارِيَيتَ أن آیٹوا بى وَيرَسُولى قَالُوا آنا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُولَ[الميدةء دن . 

ابر الله تحال أنه بحت رُمْله بال شلام و لكنهُم فاون فيه بحب قرائعهم الْحَاشّة الي ينسح بعْضْهَ 
بَعْضًا إلى أَنْ ُسحَث بقَريعَة مُحَمَّدِ لال لا تُنْسَحُ أَبَدَ الآبدين و لا تزال قَامَةَ مَنْصُورَةَ و أَعْلَامُهَا مَشْهُورَة 
إلى قيّام السَّاعَة و لهذا قال النبى 5 :- 

*البخارى 3443 عَنْ أبى هريرَة ةَ ضف قَال: لر سول الله - 
"آنا اوی الاس بعیسی ابن مَريَمَ ف الد تی ۰ ہے إخوّة للات ت أمَهَاتهُمٍ 7 و ديهم وَاحدً" 
فَإِنَّ أَوْلَادَ العلات ن هُمْ الوه ٤‏ مِنْ أب وَاحِدٍ و شتی فَالدٌينُ وَاحذ وَهُوَ عِبَادَةٌ د 
وَإِنْ تَتَوّعَتِ الشَّرَائْعٌ ال وى مَنْزِلَة الْأَمَهَات كَمَا 


2 ج 
a‏ ٍ2 
1 ورب o20‏ 9ع 
6 


ن إِحْوَةَ الْأَخْيّاف عَكْسٌُ ھَدا بَنُو 7 لوَاحِدَة مِنْ آبَاء 
E ٥‏ 


و الْإخْوَةٌ الْأَعْيَانُ الْأَشْقَّاءُ مِنْ أب وَاحد وَ أَمْ وَاحدَة وال أغلّغ16 


8 


ع 


(فل عبر یمن المخلوقین ری ري )بحسن ذلك و يليق بی أن أتخذ غيره مربيا و مدبرا و الله رب كل شىء 
(وهو ربک می )فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره؟ 

فتعين على و على غيرى أن يتخذ الله ربا و يرضى به و ألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. 

“ثم رغب و رھب بذکر الجزاء فقال:-روَل" کب كلس )من خير و شر 

07 ل لہا کما SE LE SG‏ آته لت 

(وَلَا رر وازدة ود لح بل کل عليه وزر نفسه و إن کان أحد قد تسبب فى ضلال غیرہ و وزره 

فان عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شىء. 

لک ریک یگ يوم القيامة 

تک يمأ ا فى الدنيا من خير و شر و يجازيكم على ذلك أوفى الجزاء 

* کقولہ(ڈ کا توت عا رک ولا نل مک تعمل © فل يمع يسنا ينا یع تارا ور لاخ ای164۸ 
یس حَكيفَ اَلْأرضِ)يخلف بعضكم بعضا و استخلفکم الله فى الأرض و سخّر لكم جمیع ما 
فيها و ابتلاكم ينظ ر كيف تعملون. 

*کقوله ( ولو ن4 حار میک فی الک لفون ) الزخرف: ٦٦‏ وََجْعَلکم حلا الضٌ)اسمل: ٦‏ 


اک ا سه 


صر بے رہ ر ص 
(ورقع بعضكم فوق بعضِ درجت )فَاوَت بَيْنَكُمْ في القوة و العافية و الرزق و الخَلّق و الخلّق 
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و المحاسن و المساوى و الّمنَاظر وَ الْأَشْكَالٍ وَ الأَلْوَانِ وَ لَهُ الْحكْمَةٌ فى ذَلِكَ 
كقَوْله: عن قَسَمْنا بَيْتُمْ مَعِِشَكَهُمْ فى الَا اليا رَرَنعْتا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليخد بَعْصْهُمْ بَعْضًا سُخر اغف ددا 


ل وو 


و قو قَؤَّْهُ(ائظز كَيْقٌ قَضّلتا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أ بر دَرَجَا جَاتِ وَأَخُبَرُ كَفْضِيااالإسراء: 21] 
وك )لد ليَختَيرَ کم (فی 2653161 )اذى أَنْعَمَ به عَلَیْكُمْ وَ امْتَحَنَكُمْ به فتفاوتت أعمالكم 


CME‏ سو 2 ا 9 ہ ام و لاه و 8 کک سے کو ےہ ر 

ليخت ون ق عه ہچ ےئ شو و اق فى قفره :-و يَساله عن صإرہ. 
2742 عَنَ أب سُعید الْخْذریظظ عَنِ اَی 4 قال:۔ 

«إِنّ الدنيًا حُلْوَةٌ ضرا ا أن ايراد به شيتان أحدهها حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا 
والثاني سرعة فنائها كالشيء الأغدر ق هين الوصفين) و ِن الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فیھا(ی جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم 
ہسیہ وفیواظم) فَيَتظة [ ا تَعْمَلونَ قَانَقُوا الدّنيَا و و انَقُوا الا ماهو و دة فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء 
و تدخل فى النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتھن وابتلاء أكثر الناس بهن) 

2 ام ای مااي 

ن ربك 8 ری ياي )لمن عصاه 7 باياته 

ے۔ کو ہس وو > وھ ~~ 7 2 

(ولنه لغفور ررحي])لمن آمن به و عمل صالحا و تاب من الموبفات. 


*كقوله (وَإنَّ ريك ك لو مَعْضِرق ناس ل ظلْمِهرٌ وَل اہ وا َشَرِيدٌ ألِْكَاِ)الرعد: 5 


*و غَْرُ َلك من الآيات الْمُشْتَملّة عَلَى الأأغيب و الأزهيب فار يَْعُو عاد لَه بالرّغْبَة و صِفَة الْجَنّة 
وَ التزغيب فيمًا لَدَيه و تَارَةَ ل إِلَبْهِ بالرّهبّة و ذكر النَّارِ و أَنْكَالِهَا و عَذَابِهَا وَ الْقيَامَة و أَهْوَالِهًا 


نكَالِهَا 
و تاره هذا و بها ليَنْجَع في كل بحَسَبه 
جَحَلّنا الله م مم أَطَاعَهُ فيما أَمَرَ وَ ترك ما عَله تی و زَجَر وَ صَدَّقَةُ فيا خَبَرَ إن 


الذعَاء 7 گر ريم وَهَابٌُ. 

*مسلم (2755)عَنَ أبى هُرَيْرَةَ لان أن رَسُولَ الله وقال:- 

«لَوْ يَعْلَم اْمُؤْمِنْ 7یو مَا طَمِعٌ بِجَدّته أَحَدٌ د و لَوْ يَعْلَمْ الْكَافرٌ مَا عند الله منَّ الرَحْمَة مَا 
قَتَط من جَنّته أَحَدٌ» 

*مسلم (2752) عن أبى هُرَیْرَةَظلہ عَنِ الي قال: 


ےت 


«إِن لله مائةً رَحَمَة أَنْرَلَ مِنھَا رَحْمَةَ وَاحِدَة َي e‏ ثم و الْهوَامٌ فبهَا يَععَاطَفُونَ 
و بها يَترَاحَمُونَ وَ ها تَْطفْ الْوَحْش عَلَى وَلَدِهَا و أَخَرَ 


الْقَاة165 


ہر ہس 0 سو ا سے وا سے 


خُر الله تسْعًا وَتسْعيَ رحمة يَرْحَمْ بها عبَادہ يوم 
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7-الأعراف-مكية-بسم الله الرحمن الرحيم 
ELO‏ يك ملا یگن في صد رك حر وَتْملِكُدذر ب وذگریٰ لن 2 
ان ما أرلَ یکن ریک ولا نلوان ڈو نوءأؤليآة فیا ادرو 3) 
وک من ر اھک ھافجاء ھا ابی او ہم فایاوت (8) مان دعوت اذ جا هم با متا 
رک آن٤‏ لوار تاک یی I‏ سک الت ازس ای ون کک ارس 3 


تتفت روم بوا یماگ تبرت ناوریا العن نتن تفلت موزيثفكأوكيك همالنقيخرة 
ومن حَنَتَ تل وکا اجک وس اقيثو © 

ود ص 0 کڪ لاض وجعلنا کم فِيَامَعَلِيس 0 ا كم مم صورنلہم 
لِلمکیکد آسجدوا؟ pss‏ اریت © 


يقول تعالى لرسوله محمد قللمبینا له عظمة القرآن:-(التص )كتنب أَِلَإليكَ )أى: كتاب جليل حوى:- 
1> گل ما یحتاج إليه العباد 
2و جميع المطالب الإلهية 
3-و المقاصد الشرعية محکما مفصلا 


0 یکن فى درك کر ضبق و شك و اشتبا٥‌ريٍه)‏ بل لتعلم أنه تنزيل من حمید 

(لا يَأَتِيهِ الَْاِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَْزِيلُ مِنْ حَكِيو می و أنه أصدق الکلام فلینشرح له صدرك 
و لتطمئن به نفسك و لتصدع بأوامره و نواهيه و لا تخش لائما و معارضا 

(لِنُنَذِرٌَ بي )الخلق فتعظهم و تذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين. 

( و )لبكون رو ؤكرئ لِلْمُوّهِنِيت )كما قال( وکر فلن الِكْرَى تَثمَم الْمُؤْمِنينَ) 

یتذڈکرون به:- 


1-الصراط المستقيم 


2-و أعماله الظاهرة و الباطنة 
3-و ما يحول بين العبد و بين سلوكه 2 
ہے ےم 
ثم خاطب الله العباد و ألفتهم إلى الكتاب فقال:-( أَتَيِعُوأ ما أنزل ِلَيكيْ) الكتاب الذى أريد إنزاله لأجلكم 


و هو:-(يّن رک )الذى يريد أن يتم تربيته لكم 
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فأنزل عليكم هذا الکتاب الذى إن اتبعتموه كملت تربيتكم و تمت عليكم النعمة و هُديتم لأحسن الأعمال 
و الأخلاق و معاليها 
سے 4 5 کے 2 : : 7 ہے عد 5 5 71 
(ولا دَتَِعُوا من وني أَوْلِيآءَ )أى : تتولونهم و تتبعون أهواءهم و تتركون لأجلها الحق. 
هللا مَاتَذّكَوُونَ )فلو تذكرتم و عرفتم المصلحة لما آثرتم:-1-الضار على النافع 2-و العدو على الولی. 
*کقوله ( وما كك م الگا ولو حرصت بِعُزّهرِينَ) يوسف: ٠١‏ 3 
ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم لثلا يشابهوهم فقال:- 
(وگم ين رق اها مَجَدَهَا بأسعذابنا الشديد ينا )ليلا 
و و ا یں ا وو وو اقح عدن وزيا وك ف ع کان 5 , 
وهم فيلوت من الْمَيْلُوَة و هى: الِاسْترَاحَةٌ وَسَطالنَهَارِ. (لیست من القول) 
و كلا الوَفْتَيّن وَفْتُ عَفُلة و لَهُو كَمَا قَال(أأَيَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ َأتِيَهُمْ بَأَمتا اا وَهُمْ تَايمُو9 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقرَى أَنْ 
اهم سُا کی وَهُمْ يَلْعَبُوده الآخرافا و فَالَ:[أَكأمِنَ الَّذِينَ مگڑوا السّيّكَاتِ أَنْ يَخسِفٌ الله بهم الأرض أو يَأَتِيهُمْ الْعَذَابُ مِنْ 
عن اق کپ رھ يي 7 رم و ئ, و ور ای و ٗ00 1 کو کک لات {fod‏ 
حَیْث لا يَفْعْرُون45 او بَأَخْلمُم فى تَقَلَيهغ قَمَاهُمْ بمُغجزِير46 أَوْ يَأَخْدَهْمْ عل توف فَِنَّ رَبَكُمْ لَرَعُوفُ رَحِيمٌ الخلا 
*أى: فى حين غفلتهم و على غرتهم غافلون لم يخطر الهلاك على قلوبهم. 
فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم و لا أغنت عنهم الهتهم التى كانوا يرجونهم ولا أنكروا ما كانوا 
رص ص ےد وہر وم ۴م سصہہ و س سم > سس كسمه يه سر 
( فمَاکان دَعَوَدهۃ إِذْ جام بسا لہ أن رانا کک الیم 
“كقوله کم فصتا من ریت كنت ظالِمة وتات بعدھا قوساءخریرے )ا فلعا أحسوأ باستا إدا هم مها روب )ل تركو وأتحغوأ 
(فَلکلں ل رمل إلَتّهِمَ )أى لنسألن الأمم الذين أرسل اللّه إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم 
(وَيَوْمَ يَُادِيهِمْ فَيَقُولُ مادا أَجَبكمٌالْمُرْسَلِين) لقمس.ع» 
(ولنسعارح ا مُرَسََلِينَ )عن تبليغهم لرسالات ربهم و عما أجابتهم به أممهم . 
سدم > سے ء 58 
( فلنفَصن عَم )أى على الخلق كلهم ما عملوا 
عد ع خی ر عرسم 3 85 2 لهذ 78 ےہ ہے ع 
(بعاو )منه تعالى لأعمالهم روما گا غاببیوت )فى وقت من الأوقات كما قال (أحصَلة أله وسسوة) المجادلة: + 
و قال تعالى ( وکقد اقتا کوک سبح طَرايَ وما کا اللي عَفَِ) المؤمنون: ٠١‏ 


ےه 
ِ2 د و8 لوسرم و وع کر ہے ہو کرے سے تو ہر ضيه ہے و لس ہے6 کو يله وه و د2 ۔هہ۔ پگسی یسوم ۔ 0-010 
يوضع الكتاب يوم القِيَامة فيتكلم ها كانوا یعملون یعنی:انه تعا ی يخبر عباده يوم القيّامة ا قالوا و چا 
وه ممه 


78 
في ۹ کے ۔ س,۔۔۔ » نه تَعَالى د کل يه کی مي او 29 So‏ 3 
عملوا من: قليلٍ و كثير و جَلیلِ و حقير لأنه تعا على كل شىء لا يغيب عنه شىء و لا یغفل عن 


2 
ت 
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شٌیء بل هو الْعَالمُ ر بخَائتَة الاين 3 مَا تخفى الصُدُورْوَمَا تَسْقُظ مِنْ وق الا A‏ لاض TIAN‏ 


رظب ولا یاہیں إلا فی کِتاب مُبِينِالأنعام دہ 7 
*ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال:- 
ولور اللأعمال وسين )يوم القيامة ,لحي )يكون بالعدل و القسط الذى لا جور فيه و لا ظلم بوجه. 


(هَمَن تَقَلَتَ مَوزِيكُهُه)بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته 

وكيك میحرت 

الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم و السعادة الدائمةل) 
(وَمَنْ حَقَتَ مرن )بان رجحت سيئاته و صار الحكم لها 

َو 0 الب روا أ خسوا نمس )!اذ فاتهم النعيم المقيم و حصل لهم العذاب الأليم 

(يمَا كَانوأبكَايينَا يَظلِمُونَ )فلم ينقادوا لھا كما يجب عليهم ہے 


© م 
ر ا ر کر 


( وضع ی وط یوم الق لظم شی ہے حو ون کر کریل ایتا بھا یکن کا کیا اه 


*الذى وص في الستان َو م الْقمَامَة قل:۔ 

1-الْأَعْمَالُ :-وَ إِنْ كَانَتْ أَعْرَاضًا إلا آنَّ الله تحال بها َوْمَ الْقيَامّة أَحْسَامًا. 

*مسلم (804) عن أَي ُمَامَة الْبَاهِلىٌ قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 45 يَقُولُ: 

اقْرَءُوا الْقَرْآنَ نه َأق يوم م الْقيَامَة شَفيعًا لِأَمْحَابِه اقَرَءُوا الزَهْرَاوَيْنِ (سيعا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظیم أجرهما) 
الْمَقَرَدَ وَ سُورَةَ آل عِمْرَانَ َإِنّهُما ايان ن يَوْمَ الْقيَامَة كَأَنَهُمَا عمَامَتان 07 كَأنْهُمَا عَمَايَكَانْ (قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل 
شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهما قال العلماء المراد أن ثوابهما يأق ۳ئ كَأَنَهُمَا فرْقان من طبر صَوَافٌ 

(وفى الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طیر صواف الفرقان اوت معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة 
وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها ف الهواء) تُحَاجّانٍ عَنْ أَصْحَابِهمَا (تدضان الجحيم والزبانية وهو و سی نس 

اقَرَءُوا سَورَة ٤أ‏ الْمَقَرَة قان أَخْدَّهَا بَرَكَةٌ 3 و ترکھا سا ةو لا تستطيعهًا الْمَطَلَّةُ إلا يقدر على تحصيلي)» 

قا مُعَاويَةٌ: بَلَعَنى ُن الْمَطَلَةَ: السَّحَرَةٌ 
تمالا 


*الترمذى 2639 عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْنِ القاص يَقُولُ: قال رَسُول الله ےّ: 
إن الله سيد ی رج من ابی على ركوس الخلايق ذم القامة قيفر عليه تشع ضعي جلا كل جل 
مل مَدّ البَصرِ َم يَقُولُ: : انکر من هَذًا شَيْنَا أَظَلَمَكَ گتبتی الحَافظُونَ؟ فَيَقُولُ: لآ ا ر 

َيَقُول: أَقَلَكَ عَذْرءٍ َبَقُو : لآ يَا َب قَيَقُولُ: بى إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة ٦‏ ليك ايوم فَتَحْرْجٌ بِطَاقَةٌ 
فيها: أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اله و أَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: اخضْر وَزْنَكَ فَيَقُولُ: 

يا رب ما هَذْهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السّجِلآتِ فَقَالَ: إِنَكَ لآ تُظلَمْ 

قال: قثُوضَغ السَحِلَتُ في فة وَالِطَاقَة قَهُ في فة فَطَامَّتِ السَحِلآتْ وَ تَقُلَتِ البِطَاقَةٌ قلا يَنْقُلُ مَعَ اسم الله 


فَيْءْ.وَ الْبطَافَة: الْقطعَة 
3-فاعلها:- 


7 
ا 
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*البخارى4729عَنْ ای هُرَیِرَة ظلِدعَنْ رَسُول 
ا ق الكل انعط السَمِنُ ذم الا لقَامة لا يز عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضَة وَ قَال: اقْرَءُوا 
2 ا القَيَامَة وَزْکًا [الكهف: 105] 
*أحمد 3991 عَن ابْن مَسْعُودٍ أنه كَانَ يَجْتَنى سوَاكًا من الْأرَاكِ وَ كَانَ دَقِيقَ السَاقَْنِ فَجَعَلَتِ الريحُ م تَكْفَؤُهُ 


مو عمس ہ۔ 


قَضَحكَ الْقَوْم منه فقال رول الله کا :-دمم تَصْحَكُونَ؟» قَالُوا: Û:‏ تَبیٌ الله من دقة سَاقَيْه 
فقال: «و و الى تفسى يده لَهُمَا اع في الميران من أَحُد» 
قد هكن الْجَمْعْ بن هذه الْآنَارِ بأَنْ يَكُونَ ذلك كُلَّهُ صَحِيحًا فَتَارَةً تُوزَنُ الْأَعْمَالُ وَ تَارَةَ تُورَنُ مَحَالْمَ 


و تَارَةَ يُرَنُ فَاعِلُّهَا و ال أَعْلَمُ 9 قصة آدم و تعقيبات عليها 58-10 
يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن و المعيشة:- 5 
, قصة آدم و ابليس 25-10 

( ولد مَكَتَُُم في رض ) 
أي: هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها و حرثها و وجوه الانتفاع بها 
(وجَعَلتا لکم يمحس )مما يخرج من الأشجار و النبات و معادن الأرض و أنواع الصنائع و التجارات 
فإنه هو الذى هيأها و سخر أسبابها. 
(قلیلا ما كرو )الله الذي أنعم 7 بأصناف النعم و صرف عنكم النقم. 
كقولهو! لوک م و Gas‏ مارك شن علوم حكفان) إبراهيم: O‏ 
يقول تعالى مخاطبا لبنى آدم:- 
وَلَتَدَ مَكدَتَحكُمّ )بخلق أصلكم و مادتكم التى منها خرجتم: أبيكم آدم ال 

هھ حم مرکم )فى أحسن صورة و أحسن تقویم و علمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء کل شیء. 
ثُ فلع للمکیگز مجنا ل2م 
ثم أمر الملائكة الکرام أن یسجدوا لآدم:- 
1-إكراما و احتراما 
2-و إظهارا لفضله فامتثلوا أمر رهم 

کس ای شسجدوا )كلهم أجمعون 


لا ائلیس لد تی کن و من ایہر )ابی أن يسجد له:-1- تکبرا عليه 2-و إعجابا بنفسہا(2) 
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nns‏ واو ووو اواو و اواو و و ووو واو ووو و و و و وا واو و و و وو و و و واو ناواو واو ون 9ئ 
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صا 
قال ما متَعَك الا ضس جداد ارفك قال تارمن لق من نار ومن طین ©) 


2 ہل جو - 4 


ال اہی تم کی سو ہش 9 تال أنطرف ليور رص 
اك اي اع کلت اع وت لد کلک المستَقم اع نم یت یں بن يدوم 


- 


سر کے ے مھ 


سا اکر تیرح تكرت © 25 1 222 ف 
لمك متم لامکا جم ینک میں اع تاد اتک ات وروک الجن فكلا ون حَيشقَشا 
4 مو میک کین الین ا وسوس گنما ليطن ری هما ما وْرِیَعَنہُمَا من سَوْءَاتهِمَا 
وکالما مه راع هزوا لجر ل سهان لگا 
لصحيس قد لما پور فما داه الجر بدت نما سوا روک صقان لما نورق َة 
کھ ا یکا وناکرا لكا ةاعر مزن 
فوبخه الله على ذلك و قال: (قال ما مَتَحَكَ الا شََجدَ اد آم 
لما خلقت بيديّ أى:- شرفته و فضلته بهذه الفضيلة التى لم تكن لغيره فعصيت أمرى و تهاونت بى؟ 


سج وفحت و یه نرو فقو له سين الحجر: ۲۹ 


سه 
٤ 1 -‏ 


“لهذا أَبْلّسَ م منّ الرَحْمَة حْمَة أى: ايس مِنّ الرَحْمَة فَأَخْطأ قبّحه الله فى قيّاسه و دَعْوَاهُ أ 


أَيْضًا 


(قَالَ )إبليس معارضا لربه:(أتأ يتئم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله:( لقتني ين نار مَعَلقَتَدیِن طِينِ) 
و موجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين و صعودها 
و هذا القياس من أفسد الأقيسة فإنه باطل من عدة أوجه:- 

1-أنه فى مقابلة أمر اللّه له بالسجود و القياس إذا عارض النص 
فإنه قياس باطل لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذى لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها 
و يكون تابعا لها.فأما قياس يعارضها و يلزم من اعتباره إلغاءُ النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 
2-أن قوله: رتا حَيْ یئ بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث. 
فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه و تكبره و القول على اللّه بلا علم. و أى نقص أعظم من هذا؟ 
3-أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين و التراب 
فان مادة الطين فيها:-1-الخشوع 2-و السكون 3-و الرزانة4- و الْحِلّمُ 5-و الْأَنَاةُ 6-وَ اَنَث 
7-و منها تظهر بركات الأرض من الأشجار و أنواع النبات على اختلاف أجناسه و أنواعه 
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و الطَينُ مَحَلَ النّمُوّ وَ الرَيَادّة وَ الْإصْلَاح و البناء 

*و أما النار ففيها :- 

1-الخفة 2-و الطيش 3-و الإحراق4-السرعَةٌ 

*و لهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين. 

*3 لهذا خَانَ إبلیس عنْصرة و تفع آدَمَ عَنْصرُهُ فيه- 

الرْجُوع 3 وَ الْإِنَابَة و و الاستكانة و و الانقيّاد 9 و الاستسلام لأَمْر 7 و الاعتراف و و طَلبٍ التوبَة و و الْمَعْفرَة. 


*مسلم (2996) عَنْ عَائشَة فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4:-«خُلقت الْمَلاذگة من ور وَ خُلقَ الْجَانُ من مارج 
(المارج اللهب المختلط بسواد انا من تار و خُلق آدمْ مما وصفَ لَكُمْ»12 
فر ئل )الله له(َأهيظ ینہ )من الجنة 
(مَا يَکوهُ لك أن كبر يہ لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله و أشرهم. 
احرج إِنَكَ مِنَ ألصَّدِغْرِنَ) المهانين الأذلين جزاء على كبره و عجبه بالإهانة و الذل 13 
) َل رن إل غ بوم يعون ) 
فلما أعلن عدو اللّه بعداوة الله و عداوة آدم و ذريته سأل اللَهَ النَظِرَةَ و الإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من 
إغواء ما يقدر عليه من بنى آدم14 
*و لما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد و اختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب و من يطيعه ممن يطيع 
عدوه أجابه لما سأل فح دَقَالَإِنَكَ من الْمَنظرتَ) 15 
(قَال)إبليس- لما بلس و اس من رحمة الله( َل ّما عون اش كم أى: للخلق 
(ورْطكَ امسقم )أى :لألزمن الصراط و لأسعى غاية جهدى على صد الناس عنه و عدم سلوكهم إياه(20) 
( نیہ مين يدوج كَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ آلا بعث و لا جَنَةَ وَ لا تار 
(وَمِنَ لهم )من أَمْرِ ادنيا فزيّتها لَهُمْ وَ دَعَاهُمْ ليم 
(َعَنَ بصم )منْ قبل حَسََاتِهِمْ بَطّأهم عَنْهَا 
ون مايلو رین لهم السَیکّاتِ و الْمَعَاصِيَ و دَعَاهُمْ ِلها و أمَرَهُمْ بها. اناك يا ابْنَ 
أَنهُ َم يأك منْ فَوْقَكَ لَمْ يَسْتَطغ أَنْ يَحُولَ بَبْنَكَ وَبَْنَ رَحْمَة اللہ 
*أى:من جميع الجهات و الجوانب و من كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. 


> ھ۔۔ ده وه و 


“أبى داود 5074 عن ابن عَمَرَ يَفُولْظه :َم يکن رَسُولُ الله ٥‏ يدع هَؤْلَاءٍِ الدَّعَوَات حينَ سی و حينَ يُصبح: 
«اللّهُمَ إن أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ ف الدّنْيا و الآخرّة اللّهُمَ 8 أَسْأَنْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ ف دينى و ذُنْيَاىَ و أهلى و مَالى 
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الهم اسر عَوْراتی و آمنْ رَوَعَاتٍ اللَهُمْ احفَظنى من بَيْنِ يَدَىَ و من خَلْفى وَ عَنْ تمينى و عَنْ شمالى و من 
فؤقي و أعوذ بِعَظَمَتكَ أن أغتال مِنْ تختی>قَال أيُو دَاوْدَ: «كَال وكيع یَعُنی الْخَسْفَ» 

*و ما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم و كان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم 
ظن و صدّق ظنه فقال:- 

(وَلاجَدَ ہرم سكيس )فان القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم و هو يربد صدهم عنه وعدم قيامهم به 
قال تعالی:(اع الط لک عدو ایدو عدوا نا یتخو حر يوبن اتب لور فاطر: + 

*و إنما نبهنا الله على ما قال و عزم على فعله:- 

1-لتأخذ منه حذرنا و نستعد لعدونا 

2-و نحترز منه بعلمنا بالطريق التى يأتى منها و مداخله التى ينفذ منها فله تعالى علینا بذلك أكمل نعمة() 
( قال )الله لإبليس لما قال ما قال:- حرج مّبَا)خروج صغار و احتقار لا خروج إكرام بل 

(مَدْءُومًا )مذموما معيبا 

7 عد 5 

(مَنَحُورَا )مبعدا عن الله و عن رحمته و عن كل خير. 

گر ہہ حوہ ‏ ےک کے> لله 7 

من يَسَكَ مهم لمن کم ینہ منك و ممن تبعك منهم 

رين )و هذا قسم منه تعالى أن النار دار العصاة لابد أن يملأها من إبليس و أتباعه من الجن و الإنس. 


کس سس ا 


*كقوله ( قال اذهب من عك منم قت جهنم جرا وکر جرا مَوَفورا) ابر +٠‏ © 

“ثم حذر آدم شره و فتنته فقال:-( یتدم سکن أت وَرَوِجْكٌ الْجنهَ فحلا ون حَبَثُ غ 

أمر الله تعالى آدم و زوجته حواء التى أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاءا 

و يتمتعا فيها بما أرادا 

(ولا قرا ازو اَلسّجَرَةَ)إلا أنه عيّن لهما شجرة و نهاهما عن أكلها و الله أعلم ما هى و ليس فى تعيينها فائدة لنا 
3 5 5 ص - و 22 

و حرم عليهما أكلها بدليل قوله:(فَكونا مِنَاَلظداِينَ ) 19 

( فوسوس گنما ألشَّيِطنٌ ) 

*فلم يزالا ممتثليّن لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها 

و موه عليهما 

(لبَدىَ ها ما رى عَتْہُمَا) لتكون عاقبتهما انکشاف ما سُتر(ین سَوْءَاتِهِمَا ) عوراتهما 

(وَالَ) كذبا و افتراءزما مكنا ركنا عن هذ الجر إل أن تتا ملکی 
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رہ ہر ماس ۶ود 


من جدس الملائكة راز یک6 می كَلَكرَِ) كما قال اتا ل ادك عل سجرة رومز لق )طہ. ٠٠.‏ 20 

( وَقَاسَمَهُمآ)و مع قوله هذا أقسم لھما بالله (لیست من القسمة) 

نى لکا لس جملة لکیہ ) حیث قلت لكما ما قلت فاغترا بذلك و غلبت الشهوة فى تلك الحال على 
العقل 

*حَلَفَ لَهُمَا الله عَلَى ذَلِكَ حَنَّى حَدَعَهُمَا وَ قَنْ يُخْدَعٌ الْمُوْمِنُ بالله ققّال:- 


۳ 
ت 


2-1 


ائی خُلقت فَبْلَكُمَا و أت َعْلَمْ منْكُمًا فَاشْعانی أَرْشْدَكُمَا. 
٠ Ù‏ 5 رت بے 


مر ثر سے 


و گانَ بَعْضُ أَهْل العلم يَقُولُ:-"مَنْ خَادَعَنَا بالله خُدعنا لَهُ"21 

کے و و رع ٤ء‏ 7 

(فد هما بور )فجرّأهما و غرّهما 

أى:نزلهما عن رتبتهما العالية التى هى البعد عن الذنوب و المعاصى إلى التلوث بأوضارها فأقدما على أكلها. 
رسا داقا الجر بدت هما سَوْءَمِْمًا)ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة فصار للعرى الباطن من التقوى 
في هذه الحال أثر فى اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما خجلا 

(وَطَفِمًا )شرعا فى الفعل و استمرا فيه (يَحْصِئَانِ)يلزقان 

ر 5 سے حرط 

(َلبِمَا )على عوراتهمارين وَرَق َد )ليستترا بذلك كهيئة الثوب 

(ونادطهما رهما )و هما بتلك الحال موبخا و معاتبا:- 


کے > و م دس 


( أل ماعن لكا الشّجَرةَ وآفل لاإ ليطن “كاعد اهر العداوة؟ 
فلم اقترفتما المنهى و أطعتما عدوٌگما؟ 

و فى هذه الآبية دليل على:- 

1-أن كشف العورة من عظائم الأمور 


2- آنه كان و لم يزل مستهجَّنًا فى الطباع مستقبّحًا فى العقول22 


الجزء 8 صفحة 152 7 الأعراف 


7 :+1 و60 
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الا رکا طاتا اش ون ار تفر لاوحا سک لسرن © 
6ل ميو ابش شک عض عد ول نیا لار مت رمک إل دن © 
فیا کیو فیا تم ووت متا رود © ينب نادم دارا عل اسایوری سو یکم وریا 
ولباس| القویٰ ذلك کلک من ٤ایک‏ أله عله عله یڈ 5 ن من : يبء ءادم يفوڪ الشَیْطنُ 
کا شا 7 یا الک رھ کارا میا ما اترک ہی ےد >> کھت کے کٹ 


کو اود سر ےی سہم 


دروم 
نا جملا لين ای2( قا )ناويك فلح ا ارا پا 


C> AR 1‏ عي ےہ اکر کے 
قل ت الله لاد یا بالا ا تقولون على آلو ما کک ٣‏ کوت )فلا 
وأقيموأ و أو ۾ عند د ڪل مسجد اب مسچوووا واد عوہ علص بر کے ٦‏ 


کے سی ےہ سرک نے ےي>> ےہ ۳ هص 7 موسو 
فَرِيِفَاهَدَئْ وَفَرِيقًا ع تين يیپ 
پ2 4 
ويحسَبوت اہم توف تا 
*فحینئذ مَنٌ الله عليهما بالتوبة و قبولها فاعترفا بالذنب و سألا من الله مغفرته 


فرقالا رَينَا طاتا انم )فعلنا الذنب الذى نهيتنا عنه و أضررنا أنفسنا باقتراف الذنب و قد فعلنا سبب الخسار 


(وَإِن ل مَِْرَ ن])بمحو أثر الذنب و عقوبتهوَريحَمَنَا )بقبول التوبة و المعافاة من أمثال هذه الخطايا. 

فغفر الله لهما ذلك (وَعَصَ آدَمُ رَبّهُ فَقَوَى* كُمَّ اجْتبَاۂ َيه قاب عَلَيْه وَهَدَى) 

هذا و إبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه 

*فمن أَشْبه آدم بالاعتراف و سؤال المغفرة و الندم و الإقلاع-إذا صدرت منه الذنوب-اجتباه ربه و هداه. 
*و من أشْبه إبليس-إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصى-فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْذًا. 


5 و م مه 


نن من لحرن 23 
( قال أهيطوأ )إلى الأرض(بعضکر لِبَعَضٍ عد )حال كون بعضكم لبعض عدواً 
إبليس و ذريته عدو لآدم و بنيه و آدم و بنوه عدو لإبليس و ذريته 
(وک فى ہیں مُستَقَ)لما أهبط الله آدم و زوجته و ذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها 
يستقر عليها فالجاذبية الارضية تجعل الانسان مستقرا عليها بخلاف القمر 


سآ ت قي و ہے او کے 
(ومتلع )و اعمار مضروبة 
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لک جين )آجَالِ مَعْلُومَة قَدْ جَرَى بها الْقَلَمُ وَ أَحْصَاهًَا الْقَدَرُ وَ سُطْرَثْ فى الکتاب الْأَول(ع) 
( قال فا يون وفيا تموثوع) 
و أنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان و الابتلاء و أنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله 
وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها كقوله (يبَا حاف خلفنکم وفيا بيده وه - متها جم َر خر له: : 00 
(وَصِنبَا حرجو )ثم إذا استكملوا بعنهم الله وأخرجهم منها إلى الدار الحقيقٍ التى هى دار المقامة(©) 
5 0 صٗص ص۰ س 26 سرحے 
“ثم امتن عليهم فقال( يب ءادم َد ارلا لک لاسا ہواِی)یستر (سَوْءيَكُمَ )عوراتکم و هو مِنّ الضرُورِی 
وَ (وَرِدمَا)هُوَ ما يُتَجَمَلُ به ظاهِرًا هو مِنّ التّكَمُلَات وَ الزَيَادَات. 
و هكذا سائر الأشياء كالطعام و الشراب و المراكب و المناكح و نحوها قد یسر الله للعباد ضروريها و مكمل 
0 ۷۹۷۷۹ 
و لهذا قال:(وَ! لاش التو )الامان-خشية الله-العمل الصالح 
(دَلِكَ )من اللباس الحسى فان لباس التقوى يستمر مع العبد و لا يبلى و لا ب يبيد و هو جمال القلب و الروح 
و أما اللباس الظاهرى فغايته :- 
1-أن يستر العورة الظاهرة 8 وقت من الأوقات 
2-أو يكون جمالا للإنسان و ليس وراء ذلك منه نفع. 
و أيضا فبتقدير عدم هذا اللباس:-تنكشف عورته الظاهرة التى لا يضره كشفها مع الضرورة 
و أما بتقدير عدم لباس التقوى:-فإنها تنكشف عورته الباطنة و ينال الخزى و الفضيحة. 
(دلِلَك من اين أله لعلّهر یڈ کروی أى :ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذکرون به ما ينفعكم و یضرکم 
و تشبهون باللباس الظاهر على الباطن[5) تحذير بنى آدم من ابليس 27-26 
رة يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم:- 
000 الین )بأن يزين لكم العصيان و يدعوكم إليه و يرغبكم فيه فتنقادون له 
كما حرج بوتکم ین لجل )و أنزلهما من المحل العالى إلى أنزل منه فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك 
و لا يألو جهده عنکم حتی يفتنكم إن استطاع فعليكم:- 
1-أن تجعلوا الحذر منه فى بالكم 
2-و أن تلبسوا لأمَةَ الحرب بينكم و بينه 
3-و أن لا تغفُوا عن المواضع التى يدخل منها إليكم. 
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سے ہوے ے‫ ہے ےم يك يري 

يمزع عَتهَمَا امسا رما مک فرش یراقکم على الدوام و ِبتک هُوَوَقييُهُ)من شياطين الجن 
زم حیث لا انا جملا الو از لن لا ونود ) 
2 الایمان هو الموجب لعقد الولایة ب بين ١‏ لانسان و الشيطان. 

إنّهُ یی ل سلطا عل الین آمٹوا وع رهم وگوت نما سُلطاثة عل اَی يلوه الذي هُمْ به ركو 
*كَانَت الْعَرَبٌ -مَا مَا عَدَا قُرَيْسًَا لا يَطُوفُونَ بالْبيْتِ ف نيهم الچ لَپسشوھا ب فی د 
2 فيهَا وَ كَانَتْ قُرَيْشُ -وَ هُمْ الحُمْس -يَطُوفُونَ في ثيَابهم 


ہہ د 


مه 0 8 ا ef‏ - ٥ہ‏ ۔۔ھ بده - ع > 1 .د طس سر 

و هن اعانة ي نّ ثوبًا طاف فيه و من مَعَهَ ثوب جَديد طاف فيه ثم بلقیه فلا يَتَمَلکه أحد 
0 و ھا 70-2-0 5 2 ماعن موه و ہے وو هوك کر ہے و ب 2 3 

كمن لم م جدیدا و لا أعاره أحمّبى ٹوبا طاف عریانا. 

ےہ بج وهس 


و را كانت رأة قَتَطُوفٌ عُرْيَانَةَ كما ورد فى:- 
*مسلم (3028)عَنِ ابْنِ عَبّاس قال:گانّتِ الْمَرْآَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ و ٥ی‏ عَرْيَانَة فَتقُولَ:-مَنْ يُعيرُنى تطوَافًا؟ 


(هو ثوب تلبسه المرأة تطوف ' به وکان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها . ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء 
حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بسار العورة فقال تعالى (خذوا رینم عند كل مسجد] وقال النبي ةلا يطوف بالبيت عريان) 


ہے ھھ ےک مسا سم 02 و 2ه 


تَجْعَلّهُ عَلَى فَرجھَا و تَقُولُ: ايوم ّدو بَخضْهُ أو كُلَهُ. .ّما بَدَا مِنْهُ قلا أَحِلهُ َتَرَنَتْ هَذه اليه 
(خُڈُوا زيَكِكُمْ عند كل مچ[ امرف او اکر مَا كَانَ النّسَاءُ يَطْفْنَ عْرَاةً باللَیْلِ و كَانَ هَذَا شَيَْا قد ابْتَدَعُوهُ 


ہے 


ه و شرع فانگر الله 


g~ El 


0 
2 o9 هه‎ 5 


من تلقَاءِ أَنْفُسهمْ و الَبَعُوا فيه آبَاءَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فخل آبَائِهِمْ مُسْتَندٌ إلى أَمْرِ مِنَ | 
تَعَالى عل عَلَيهم ذلك 


2 ہے ور ںہو ۰ 7 ع سے 7 5ھ وی 
سے فشتخدونه. ودْرَيسَهه أؤليآء من دوف وهم عدو ينس لِطَدِلِمِينَ بدلا الك : o.‏ 


ل تعالى مبینا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب و ينسبون أن الله أمرهم بها 
ب و سب وو لد سمي 
I)‏ را يبا )و کذبوا فى هذا و لهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال:- 
ل پک أله لا يَأ الحا 
جو ا ل ل الذى يفعله المشركون و لا غيره 
*هَذًَا الَّذِی تَصْتَعُونَهُ فَاحمَةً مُدْكْرَةٌ وَ الله لا َأَمُرُ مث دَلكَ 
(َمتولونَ )أَتْمْندُونَ(عَل )إلى لَه )مِنَ الْأَغْوَالِ(مَا لا مَنَمُورے)صِحَتَهُ و أى افتراء أعظم من ھذا؟(ي) 
*ثم ذكر ما يأمر به ضرفل آم رو رى اسيل أى:بالعدل فی العبادات و المعاملات لا بالظلم و الجور. 


5 جکر ند ڪل مسل توجهوا لله و اجتهدوا فى تكميل العبادات خصوصا« الصلاة »أقيموها 
ظاهرا و باطنا و نَقُوها من کل نقص و مفسد. 


ر و و 


(وادغوه لی )قاصدين بذلك ر )أى وجهه وحدہ لا شريك له لي ) 
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و الدعاء يشمل:- 1-دعاء المسألة 2-و دعاء العبادة 


أى:لا تراءوا و لا تقصدوا من الأغراض فى دعائكم سوى عبودية الله و رضاه. 


كما بَدَأك)أول مرةرِتمُوْدُونَ )للبعث فالقادر على بد خلقكم قادر على إعادته بل الإعادة أهون من البداءة. 
و كما أن الله أوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى. 

*البخارى 4625 عَن ابْن عَبّاس رَضْىَ الله عَنْهُمَا قَال: خَطَبَ رَسُولُ 7 ىقال :- 

«تا أَيُّهَا النَّاسُ إِنّكُمْ مَخْشُورُوِنَ إل الله حُقَاةَ عْرَاةَ غُرْلَاه ثم قال 

گا بَدَأنا خَلَق تعِيدة ودا علا ا 4 فَاعِلِيرع[الأنبياء: 4 ]إلى آخر الایَة © 


( قَرِيقَا)منكم(هَدَئ )الله أی:وفقھم للهداية و يسر لهم أسبابها و صرف عنهم موانعها. 
وریا حيَّ عَكُِ الک أی: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم و عملوا بأسباب الغواية. 


إن ال اتی بَا لق ابن آم مُؤمئا و گافزا كما قال(خز ایی اطغ ینم گر رین مؤي دہ 
۔ َو 


2 8 سے وھ ای بے مو شر رس © هاه 8 دن ہے ہے 8 ~7 ٥مھ‏ 9 و يه 50082 
ٿم يُعِيدُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةَ كَمَا بَدَأَهُمْ مُؤْمِنًا و كَافرَاقُلْتُ: و يَتأيَدْ هَذَا الْقَوْلْ بحديث ابْن مَسْعُودٍ 


ا 


*البخارى3332 عن عَبْد الله بن مسعود حَدتتا رَسُول الله بو هو الصادق المضدوق 
کک چ وده درو ظ2 و o‏ 3 کے ا رھ 2 رورع ع وہہ 71 وس 8ه کے 7 ده ۔ ور ہے 2 
«...فإن الرَّجِلَ لَيَعمَل بِعَمَلِ آهل الثار حتى مَا يَكون بَيْنَهَ و بَيْنَهَا إلا ذراع فيَسبق عليه الكتابٌ فَيَعَمَل 


بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنَّةَ فَيَدْخْلُ الجَنّةَ وَإِنَّ الرَجُلَ لَبَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنّة حى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَ بيَْهَا لا ذرَاغ 
َيَسْبِقُ عَلَيْه الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ انار فَيَدْخْلُ الثَانَ 
: وو A‏ مه کا0 7> 
ف إِنَهم اٹحذوا أطي أوْليآه من دون أ 
فحين انسلخوا من ولاية الرحمن و استحبوا ولایة الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان 
و وكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشدا لخسران(وَمَنْ يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دون الله فَقَدْ حَيرَ خُسْرَانًا مُبیگًا 
۱ ہے ص ہر و ء یھ أنى انق“ قائة فطل : 7 
( و )هم وو حسبو رت - مكدو )لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا و الحق باطلا 
و فى هذه الآيات دلیل علی:- 
1-أن الأوامر و النواهى تابعة للحكمة و المصلحة حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه 
و تنكره العقول و أنه لا يأمر إلا بالعدل و الإخلاص 
2و فيه دليل على أن الهداية بفضل الله و مَتّه و أن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى-بجهله و ظلمه- 
الشيطانَ و تسبب لنفسه بالضلال و أن من حسب أنه مهتد و هو ضال أنه لا عذر له لأنه متمکن من الهدى 


و إنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الھدی(ع) 
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الجزء 8 صفحة 154 7 الأعراف 


72 اھ ہے ۶ہ ؟ وہ ے۔ 
یبن ٤ا‏ دم خدواز زینتکر عند ل مسجد وڪاو واش ر بوا وک لا شر فا ند لا یٹ لی الس فان © 
ہے ہے هحدم ام سرت 7 002207 0 ےس ۵ 
وال احرج مادو وا لطبت من الذي فل هى اَي امنوأ في الحِٰۃ الا 
ھ ےہ ےو عر می ہم د ےس سپ سے ا 81 لک سس 


لِصة يوم اليم ذلك نقَ لالب تل فلا نماحرم رن الف وش ماد 


7 دو ومس و 


سے روأ الو ما ل رد يومسلطدئا سلطلتاوآن تشولوا عل الما ل5 


ط 


کے 
ریکل امز داج مھم لازو ساعد هسررت لگا 


بم يتح رسل ینک بص وداک َي هم اتن وا سو‌٭ص+ ھی 
ولد کد ایتا واستکروا ااا اصحَلثب ال ہس یت 
َم اطا مم اقاریٰ عل ان کہا أو کب 
سر تم وبشلا توک 77 e‏ 
اأص لواعتاو کې دواع اشم مانو گنت © 


يقول تعالى-بعد ما أنزل على بنى آدم لباسا يوارى سوءاتهم و ریشا:- 


ری ادم حُدُوا زه tf‏ من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم و نظافة و طهارة و نحو ذلك 

فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. 

*و يحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن 

(عِندَ ) أداء أل مد )عند الصلاة كلها على حالة فيضها و نفلها 

*ففى هذا الأمر بستر العورة فى الصلاة و باستعمال التجميل فيها و نظافة السترة من الأدناس و الأنجاس. 

*الصحيح المسند من أسباب النزول :مسلم (3028) عَنِ ابن عَبّاسِط4 قَالَ:- 

گانّتِ الْمَرْأَةُ تَطوفُ بِالْبَيْتِ و هى عَرْيَانَة فتقُول:-مَنْ يُعِيرْقٍ ِطْوَاقً؟ تَجِعَلَّهُ عَلَى فَرْجِهَا وَ تَقُول:- 

لْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضَهُ و كُلهُ. .. قَمَا بَدَا منهُ فلا أحلّهُ. َرَت هذه الْآيَة(ِخْدُوا زِينَكَكُمْ عِنْدَ كل مَسُجياً[الأعراف:1ة] 
"و هذه اله و ما ورد في مَحَاهَا مِنّ الشئّةيُسْعَحبُ ب التَجَمُلُ عِنْدَ الصّلَاةِ وَ لا سِيّمَا يَوْمَ الجْمُعَةِ وَ يَوْم 
العيد وَ الطيبٌ لأنه منّ الزيتة وَ السَّوَاكَ لأنه من تام ذَلِكَ وَمِنْ فصل الثيّاب الْمَيَاضُ 

*أبى داود 8 - عَن ابْن عَبَّا سظ4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له 

الْبَمُوا منْ 0 ا نها منْ خَيْرِ تيَابِكُمْ و كَفّنُوا فيهَا مَوْتَاكُمْ وَ إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالكُمْ الإقڈ:-۔ 


85 
ا ا 


ه8 3 


يَجْلُو الْبَصَرَ و يُنْبتٌ الشُعْرَ " 
*التشاق 6 عن مثراظك4ہ عن انب قا :- 
«الْبَسُوا مِنْ ثَيَابِكُمْ الْبَيّاضَ فَِإِنَهَا أطي تو كَفُنُوا فيا مَوْتَاكُمْ» 
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ثم قال:-(وَكُلوا اعرا )أى: مما رزقكم الله من الطيبات(ولا رفوا )فى ذلك و الإسراف إما:- 
1-أن يكون بالزيادة على القدر الكافى و الشره فى المأكولات الذى يضر بالجسم 

2و إما أن يكون بزيادة الترفه و التنوق فى الماکل والمشارب و اللباس 

3-و إما بعجاوز الحلال إلى الحرام. 

*كَالَ بَعْصُ السَّلَفِجَمَعَ اله الطّبّ كله في نضف آیَة:-(وگوا وَاشْرَبُوا ولا رفو 

عمد ده عل رن عیب عن أب ع جد أن نه 1 ل السؤقال: 

«كُلُوا و اشْرَبُوا و تَصَدَّقُوا و الْبَسُوا غَيْرَ مَخِيلّة و لا سر فِەو قَالَ يزيد مَرَةَ: -<فی غَيْرِ إِسْرَافِ و لا مَخِيلّة» 

الات اَلْمْسِفكَ)فان السرف يبغضه الله و يضر بدن الإنسان و معيشته 

حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات 

*ففى هذه الآية الكريمة:- 

1-الأمر بتناول الأكل و الشرب 

2-و البھی عن تركهما و عن الإسراف فيهما. 

*إِنّ الله تَعَالَ لا يُحبٌ الْمُتَعَدينَ حَذَّه في حال أَوْ حَرَام الْغَالِينَ فيمًا أَحَلَّ أو حرم بإخلال الْحَرَام و 

الخلال:: E‏ أذ يكلن ها عل د يكل ما حَرّمَ و ذَلكَ الْعَذْلُ الَذى أَمَرَ په 

*يقول تعالى منكرا على من تعنت و حرم ما أحل الله من الطيبات 


و۔ ھ!ھ 


(قُل )يا مُحَمَّدُ لِهَؤْلَاءِ الْمُفْركينَ الَذِينَ يُحَرّمُونَ مَا يُعَرْمُونَ بِآرَائْهِمْ الْقَاسِدَة وَ ابْتَدَاعِهِمْ 


1 


(مَنْ حرم ية أ َل احج لوباوومن أنواع اللباس على اختلاف أصنافه 
(والطِيبتِ ِن اَلٍزق)من:-ماکل و مشرب بجميع أنواعه 
أى:مّن هذا الذى يقدم على تحريم ما أنعم اللّه بها على العباد و من ذا الذى يضيق عليهم ما وسّعه اللّه؟ 
و هذا یپ 7 77 ا 000 
0 ع ےل صے 1 روم مع ر ره 
و لهذا قال:-(رقُل هى لِلَذِينَ «امنوأ في الْحَيَؤةَ الدنيًا حَالِصَُلهم (يوم الیم )أى: لا تبعة عليهم فيها. 
سيو لوو ب .ا 
و على التنعم بها و يُسآل عن النعيم يوم القيامة. 


”هى مَخْلُوقةٌ لِمَنْ آمَنَ بالله وَ عَبَدَهُ فى الحا الذي و ِن شَرَكَهُمْ فيا الْكُفَارُ سا في اليا هى لَهُمْ حَاصَةً 
يَوْمَ الْقيَامَة لا يَذْركهم فيهًا أَحَدَّ مِنَ الْكْفَارِ قَإِنَ الْجَنَهَ مُحَرَمَةٌ عَلَى الْكَافرِينَ. 


ذلك مَل ) نوضح و نبين لبت لمو يعاو ) 
لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات و يعلمون أنها من عند الله فيعقلونها و يفهمونها. 
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*البخارى 7403 عَنْ عَبْد الله طلفعَن النَبیْ يله قَال:- 

مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمَ القَوَاحِشَ وَ مَا أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْه اَذ منَ اللهہ(ق) 

*ثم ذكر المحرمات التى حرمها الله في كل شریعة من الشرائع فقال: -(إِنَما حرم وي الْموكسَ) 

أي: الذنوب الكبار التى تستفحش و تستقبح لشناعتها و قبحهاو ذلك كالزنا و اللواط و نحوهما. 

(مَا ظهرٌ وبا الفواحش التى تتعلق بحركات البدن روما بن )و التى تتعلق بحركات القلوب ك:- 

الكبر و العجب و الرياء و النفاق و نحو ذلك 


6 سم 


ولتم )الذنوب التی تؤثم و توجب العقوبة فى حقوق الله و حَاصِلُ مَا قُسَر به الْإِنْم أنهُ اْخَطَايَا الْمُتَعَلْقَة 
بالقاعل ٤‏ سه 

)اذى إلى الاس فی دمانهم و أموالهم و اعراضھمريئر الک 

فدخل فى هذا الذنوبُ المتعلقة بحق اللّه و المتعلقةٌ بحق العباد. 


وده 


(وآن مُشْرُوأ أل ما لر برل بِوسُلطانًا )أى:حجة 

بل أنزل الحجة و البرهان على التوحيد. و الشرك هو أن يشرك مع الله فى عبادته أحد من الخلق 
*و رہما دخل فى هذا الشرك الأصغر كالرياء و الحلف بغير الله و نحو ذلك. 

(وأن نووا عل الکو ما لا )فی أسمائه و صفاته و أفعاله و شرعه 

فكل هذه قد حرمها الله و نهى العباد عن تعاطيها:- 

1-لما فيها من المفاسد الخاصة و العامة 

2-و لما فيها من الظلم و التجرى على الله و الاستطالة على عباد الله و تغيير دين الله و شرعه. 
*كقوله 39بَکیااليضے من ادون وَبَحْك نوأ مولت الزُور)الحج: ۲١‏ 

و قد أخرج الله بنی آدم إلى الأرض و أسكنهم فيها 

(وَلِكُلِ أَُةِ)قرن و جيل و جماعة من الأمم اجتمعت على الکفر بالله تعالى و تكذيب رسله 
جعل الله لهم رن ) وقت لحلول العقوبة بهم راجا لبهم )الوقت الذى وقّته الله لإهلاكهم 
لا سروت )يتأخرون عنهسَاءَةٌ )لا تتقدم أمة 

(َلَا قيفوت )يتقدمون عليه لا الأمم المجتمعة و لا أفرادها © 

جن مما بك ومسل کم بوت َلك يق 

لما أخرج اللّه بنی آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله و يبينون 
لهم أحكامه 


الجزء 8 صفحة 154 7-الأعراف 
*ثم ذكر فضل من استجاب لهم و خسار من لم يستجب لهم فقال:- 


ایل )ما حرم الله م الشرك و الكبائ و الصغائ ۱ 
(فمن اَتَقیٰ )ما حرم الله من الشرك و الكبائر و الصغائر الإهان بالرسل و حال الكفار معهم 39-34 


(وَآصَكْمَ)أعماله الظاهرة و الباطنة 

(دَكاحَوَقُ ليم )من الشر الذى قد يخافه غيرهم 

ولا هم روك )على ما مضى و إذا انتفی الخوف و الحزن حصل:-الأمن التام و السعادة و الفلاح الأبدی(ج) 
(وَالدِسَ كَدَبْوا ایتا وَاستَکروا عنہا)أی: لا آمنت بها قلوبهم و لا انقادت لها جوارحهم 

اوک صلب لاهم فيا حَدِلِرُونَ )كما استهانوا بآياته و لازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم (5) 
(هَمَنَأَظَْكُ) لا أحد أظلم رگن افر عل اوک بدسبة الشريك له أو النقص له أو التقول عليه ما لم يقل 

(أو كب كاي )الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم 

اوک ينا )فهؤلاء و إن تمتعوا بالدنیا و الهم يهم ) حظّهم من العذاب عمله و رزقه و عمره 

ِن كنب ) 

مما كان مكتوبا لهم فى اللوح المحفوظ فليس ذلك بمغن عنهم شيئا يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا 
(حَوَهِدَا مہم رُسُلًْا) الملائكة الموكلون َم )بقبض أرواحهم و استيفاء آجالهم. 

(قَالوَا)لھم فى تلك الحالة توبيخا و عتابا 

ين ما کم تَدَعُونَ ِن دود أله ) 

من الأصنام و الأوثان فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة 

(َالُو صَيُواعَنا)اضمحلوا و بطلوا و ليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شىء-ذهبوا عنا 

(وَکَہدُوا )اعترفوا( ام ) حينئذ (أَتَبْمَكانوأ )فى الدنيا(كفْرِنَ )جاحدين مكذبين وحدانية الله مستحقين 
للعذاب المهين الدائم ا 


الجزء 8 صفحة 154 7 -أعراف 
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ڪڪ 


لے 2 


NK ۸3020‏ ایا اک ٦‏ وء ہی کیہ اک ناقتا“ اا 
حو ٳذادارڪ واف اج يعاقالت آخ رھ مل وللهم رد هتؤلاء أضلونافعاتهم عذ اباضِعفَاّن النار 


e مہ م ہے برو روہ رم ہے‎ Af کیہ ۔ ہے کے‎ Al B> 
عد وى سر 24 ے2 ٭۔۔ صرصصے رسج سو © وس > کے کے کو کے سم‎ 
یما کت تکس بون (0) انال کد ییا واستکبروا تھا الفح لح بوث الما‎ 
و ۔‎ e دك به سرک کے سے 0 سا عاض عر سے‎ 
وَلَايتخاوتَالْجَنَة حوَيلحَ مل ف سواط ود لِلكَجِرَىالْمُجَرینَ(ع)‎ 
© کین مھا وین دوقو واكك ری آل‎ 
من جهنم صهاد ومن دوو يعوا شسود داك جری الام‎ 
م م ووس ر صو و رہ کے ر‎ 7 
© واي اموا و صیار ال لح کف دسا إِلا رمیا کیک اَل لَه فیا ردو‎ 
وه کے ڈگ سے ہے رس ر سک ساسا ںا کے 2 ەم ا‎ 
تهر وقالواً الحمداا وا زی مد نا لھنذاوماکا ری‎ 
ر ر کار ےے رج ہے رار مهي صب مم کے ہرم سے عر وى 2ء‎ 
اوک أن هد تام لقدجاءت رس ویتابا لی ونودوا آن یلک تة اورنکموھایماشٹشملوں ا(ص)‎ 
٥خ کا ٹر 0010027 ویو با ہہ ےہ 9 ےم ےہ کی‎ 
(َالَ )الله تعالى -لهؤلاء المشركين المفترين(ادَخَلُوا ن )جملة رأَمَي)مِنْ آشکالکم و عَلَى صفاتكم‎ 
9 ہم سے ردام‎ 
(هَدَ خلت من َّم من الج ولا ف أَلنَار)أى:مضوا على ما مضیتم عليه من الكفر و الاستكبار‎ 
2ے له و 7 1 عط‎ 5 
فاستحق الجمیع الخزى و البوار ماد خلت أمَة )من الأمم العاتية النار متت أ‎ 


ےو سے 
1> سےے 


خنہا)کقوله 

ثم نوم الْقِيَكمَةٍ سے عض ٹا سات ٤‏ بعصا ومأونگم لاروم کم بن ری ) العنكبوت: Yo‏ 
(حَوَإِدا داروا فيا جمِيعًا) اجتمع فى النار جميع أهلها من:- 

الأولين و الآخرين والقادة والرؤساء و المقلدين الأتباع 

کہ ہے و‌ 7 7 ۰ £ 0 رو ر 7 ع ع 5 1 5 5 
(قالت أخرددهمٌ)متأخروهم المتبعون للرؤساء وك )أى: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم:- 
بن هدول وتا عامج عَدَابا عفان الا أى:عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم:- 

(ربنا هتؤّلاء اضلو: عاتهم عذاباضِعفامّن آلنار ى:عذبهم عذا؛ نهم: 

1-أضلونا 2-و زينوا لنا الأعمال الخبيثة 

كقوله الدّرت کفرواً وَصصدُوأ عن سیل الله دهم عذابا یاعدا ب يما کاوا يفسِدُوت) النحل: ۸۸ 


ع رس ٠‏ عرد 5 5 ھ2 و 2 
(قَالَ ) اللَهِلِكلٍ) منكم (ضِعَفٌ )و نصيب من العذاب (وَلدكن لا تَلَمُونَ)38 


رم 


ہے ےھ کی . 5 5 + ٭ ر سے سے رت e‏ 
(وقَالَتَ أوللهم )الرؤساء قال وارلا رنھ لأتباعھم:-( فما کات لک عتا من فَضل) 
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(فڈوفو لمذاب یعا تم تکیبُوج) 

*و لكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء و أئمة الضلال أبلغ و أشنع من عذاب الأتباع كما أن نعيم أئمة الهدى 
و رؤسائه أعظم من ثواب الأتباع 

قال تعالى : - لے کرو أ وصسدوا عن سیل أله دنهم عذَابً قَوتَالْعَذاب ہما کائوا یفید وبے)التحل: ۸۰ 
*كقوله (ولو ره اذ الطلياموس موفوفوت ت عِندَرَيَهِمْ نجع بَعْصُهُمْ اك بَعَضٍ الفول يفول ہیں استکروا ولا أنتم 
ممیت وَل الین استکرنا لر اس تضوف ات مد تک نآ کا جاک لکش رو 

*فهذه الآيات و نحوها دلت على:- 

1-أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون فى العذاب مشتركون فيه و فى أصله و إن كانوا متفاوتين فى 
مقداره بحسب:-أعمالهم و عنادھم و ظلمهم و افترائهم 

2-و أن مودتهم التى كانت بينهم فى الدنيا تنقلب يوم القيامة:-عداوة و ملاعنة 29 

( إن ای َكَذَوأْيَاييًا)يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع انها آیات بينات 

(وَأسْمَكيْرُوا عنْهَا )و استکبر عنها فلم:- جزاء الكافرين و ثواب ا مؤمنین يوم القيامة 43-40 
1-يَنْقَد لأحكامها 2-بل كذب و تولى أنهم آیسون من کل خير 

(لا قح لح بوب امن لأرواحهم إذا ماتوا و صعدت تريد العروج إلى اللّه فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد 


فى الدنيا إلى الإيمان باللّه و معرفته و محبته 
*كذلك لا تصعد بعد الموت فان الجزاء من جنس العمل. 
*ابن ماجه قال النبىيلة تقول ملائكة العذاب(اخْرُجی ينها 0 الْخَبِيتَةُ كَانَثْ فى الْجَسّد الْحَبیثِ اخْرُّجى 


57 وم 


َمِيمَةَ و شر بِحَمِيم وَعَسَّاقٍ وَآخَرَ من شَكْلِه أَزْوَاجٌ فلا يرا يُقَالُ لا ذَلِكَ حَنَّى تَخْرُجَ ثُمّ يُعْرَجُ بها إلى 
السَّمَاءِ فلا يُفْتَحْ لها فَيَقَالُ:-مَنْ هَذَا؟ فَیْقَال: فان فَيُقَالُ:- 
لا مَرْحَبًا بالنّفْس الْحَبِيئّة كَانَتْ فى الْجَسَد الْحَبِيثْ یں ذَميمَةً فَاتھا آ تفت ر لَك أَنْوَابُ السَمَاءِ 


َُرْسَلُ ها منَ السَمَاءِ ثُمّ تَصير إلى الْقَبْر ) 
و مفهوم الآبة الآية:-أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآیاتہ:- 
1-تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله 
2-و تصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوى 
3-و تبتھج بالقرب من ربها و الحظوة برضوانه. 
میں رصم ل 2 عم ع6 
“و قوله عن أهل الناررولايدخلو د الْجَنةَ حى يلج اَمَو هو البعیر المعروف(فی سواط ) 
أى: حتی يدخل البعير الذى هو من أكبر الحيوانات جسما فی خَرْق الإبرة الذى هو من أضيق الأشياء 
وهذا من باب تعليق الشىء بالمحال 
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*أى: فكما أنه محال دخول الجمل فى سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة 


عد 


N «° ۰ ۲‏ رھ > بچھ 2 (SL IL‏ ہے 0 << 
قال تعالی: (اِند من شر الو فقد حم ال علت وا جتَة ومأوئه الکَار وم لاقل یت من أتصكار ) المائدة: ۷۷ 


و قال هنا (وَحَدَلِك مح أَلْمُجَرِمِنَ)أى:الذين كثر إجرامهم و اشتد طغيانهم(2) 

( لم من جم مهَادٌ)أى:فراش من تحتهم(ومن فقي عَوَاشِ )أى :ظلل من العذاب تغشاهم-اللحف. 
(وَكَدَلِكَ رى اَلظْلليينَ )لأنفسهم جزاء وفاقا قال الله تعالى (وَمَا رَبك بكلام بيبا 

*لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال: - (وَاَلَذِ ءَامَنُوَأ)بقلوبهم 

(وَعسم َأ اليلحت ) بجوارحهم فجمعوا بين:-الإيمان و العمل بين:-الأعمال الظاهرة و الأعمال الباطنة 
پیخ:-فعل الواجبات و ترك المحرمات 

*و لما كان قوله: (وَعَاوأاَلضََِلِحَتي)لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة و المستحبة 

و قد يكون بعضها غير مقدور للعبد قال تال س 

(لا كلف نَفْسا إلا وسَمَها)بمقدار ما تسعه طاقتها و لا يعسر على قدرتها فعليها فی هذه الحال أن تتقى الله 
بحسب استطاعتها 

*و إذا عجزت عن بعض الواجبات التى يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالی:( لا يُكَلِّفُ الله تَفْسًا إلا 
وُسْعَهَا لا يُكَلِْفُ الله نَفْسا إِلا ما آتاهًا وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حرج فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعْكُمْ 

“فلا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة 

ج٤‏ ہچ و :5 

(أؤْلَيلک )المتصفون بالإيمان و العمل الصالح 

I کے‎ 

(أعصلب الهم فبا خَِلْدُونَ )لا يحولون عنها و لا يبغون بها بدلا 

لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات و أصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات و لا يطلب أعلى منەك) 

( رعا ماف صَدُورهِم من غِل)حقد و ضغائن 

*و هذا من كرمه و إحسانه على أهل الجنة أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم و التنافس الذي بينهم 
أن اللّه يقلعه و يزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين و أخلاء متصافين. 

قال تعالى وَترَغتا مَا ف صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِحْوَانا عل سُرر مُتقًابلي)و يخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل 
واحد منهم الغبطة و السرور و يرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. 

*فبهذا يأمنون من التحاسد و التباغض لأنه قد فقدت أسبابه. 


*البخارى 2440 عَنْ اَی سَعید الخُذْریٌ ظل4عَنْ رَسُول الله يفوفَالَ:- 
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إِذَا خَلَصَ المؤْمِنُونَ من ن الثّار حُبِسُوا(اوقفو) بِقَنْطَرَةِ(كل شیء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه) إن نَ الجَنَّة 3 و الثّار 


َمَتَقَاصُونَ(من القساص وا معنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على بعض) مَظَا لم گاتت ٿ بيهم فى الدّنْيا حَتَى إِذَا 
فوا و و هُذَبُو(خصوا من جمع لاثم وڑ رق على احم أية تبعة من التنقية وهي تمییز الجيد من الرديء والتهذيب وهو الاتخص) دن هم بدُخُولِ 


o” © 


الجَنَّة فَوَ الّذى تفس مُحَمّد بيده ه لَأَحَدُهُمْ و بمسكنه ف الجَنَّة ال (اکر دلالة وأعرف) بمنزله کان ف انا 


گا 


خی من حم لد نر أى: يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا و أين أرادوا إن شاءوا فى خلال القصور 
أو في تلك الغرف العاليات أو فى رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات. 

أنهار تجرى في غير أخدود و خيرات ليس لها حد محدود 

( و ) لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم و أكرمهم بەروقَالوا كمد یلو الى هدنا لِهلدابان:- 

1-منٌ علينا و أوحى إلى قلوبنا فآمنت به 

2-و انقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار 

3-و حفظ الله علينا إيماننا و أعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار فنعم الرب الكريم الذى:- 
1-ابتدأنا بالنعم 2-و أسدى من النعم الظاهرة و الباطنة ما لا يحصيه المحصون و لا يعده العادون 


رر ص ہے ے ع Nd‏ > دس پیم سے غد 

(وما گا لِنمََدِىَ)أى: لیس فى نفوسنا قابلية للهدى رلو أن هدنا أنه تعالى منّ بهدايته و اتباع رسله. 
7ک 

أى:حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل و صار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم 
قالوا لقد تحققنا و رأينا ما وعدتنا به الرسل و أن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مریة فيه و لا إشكال 
(ونودوأ)تهنئة لهم و إكراما و تحية و احتراما 

کے olf‏ و ۹ 

نلک سه أُورِتْسَمُومًا)كنتم الوارثين لھا و صارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الکفار النار 
يِمَاكُتُمتَمَاوْنَ )بالأعمال الصالحة و هى من رحمته 

*قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو اللّه و أدخلوا الجنة برحمة اللّه و اقتسموا المنازل و ورثوها 
بالأعمال الصالحة و هى من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. 


*البخارى 6463 عَنْ أب هُرَيْرَةَ ظل4قَال: قال رَسُولُ اللہ : -لَنْ يُتَجٌىَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَهُ قالوا:- 
و وَلآ أَنْت ا رَسُولَ الله؟ قَالَ:<و ولا أَنَا إلا ان يَتَعْمْدَنى الله برَحَمَةِ و و قَاربُوا و و اغْدُوا(من الو وهو السو أو 
النهار) 3 رُوخُوا (من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار) 3 شی من الدَّنْجَةَ (السير آخر الليل) و القصد (الزمو الوسط المعتدل في الأمور) 


القصد تَبْلْغُوا»( مقصدكم و بغیتکم)/(ھ)ا 
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> قامّ من مَرَضه لسماع آية! 
وروی ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت 
طاقن ا برک ری قل امم اي عابت کلا رول عد عت 
الآية: $ َم ين بهم مهاد وین وھ عاش 4 ؛ فبكى حتى ظننت أن نفسَةُ 
ستخرجٌ» وقال: صاروا بین أطباق النار» ثم قام على رجليه» فقال قائل: يا با عبد 


الرحمن! اقعد» قال: منعني القعودَ ذكرٌ جهنم؛ ولَعَلي أحده”". 
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سے رح سم کی یچ ہے ۔ مم > ۔ 2 81 ر ککے۔ےح ہے رر ر 0 وہر 
رسس 0 ك ارا وعدا ربا ماه وَجَدمُ ماوعد سوا 
20 ہکوہ 3 0 ھ72 ہے سي سلا صی ر کے 
فان مون تم أن "۳ و" وس سمخ 
تا 5 ے‫ 3 و ادوا صب 1 ن سم کے 


SIL OS سے‎ 101 


دل وو م ھا وهم يما IO‏ وَإِذَاصَرفت 57 مع ھی ا 


لیم سيت بعشك بت 
000 سو یت 
ار ا مھ الما َوه ریسا 
الا ارک اک حبسا 1 ہورم ۱ وأديتهم هوا ولا 
رم مر کا کو اء رمه هدا وما کاو بلي ينع تك 


و ہے و 


٦ 


(ود55 حصب ند أححْبَ اَلتَار)يْخْبرْ تَعَالَ چا يُخَاطبُ أَهْلُ 0 اَهَل النَارِ إا اسْتَقَرُوا فى َتازِلیم 


و ذلك عَلَى وَجُه التّفرِيعٍ وَ التوبيخ: ا کڈ جذ جا ما وعَدَا کا رَيْنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْحُْ مَا وَعَدَ رَڪ حا 
اَن" هَاهُتا 0 ؛ للْقَوْل الْمَحزُوفِ وَ"قَذْ' ' للتخقيق أى: ال هم 

(قڈ وَجَدْنَا مَا وَعَدََا رتا حَقًا َهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبكُمْ حَنًا الوا تَعكَمَا أخْبَرَ تَعَالی عَن الى كَانَ آ 
:طلم كرا فى راء ء الججيو55 قال كاللّه َه إِنْ ن کِڈٹ لَتُرْدِينِ56 وَلَوْلا نِعْمَةُ رئ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ57 
8 إلا مَوْتَتَنَا الأول وَمَا حن بم ِمُعَذَبِيناً! الصَافَات) 

ا رر رش ا صا له م لاب و ہش 
الْمَلَائكَةٌ يَفُونُونَ لَهُْئ(هَذه الگار الى كنكم يما تُحَذْبُونَ14 َير هَذَا ام أن لا مُبْصِرُونَ15 الوا فَاصْيرُوا أ ل 


يم ه و سسا © ٥2 o‏ 6 68م 5 ع 
تصيروا سواء ء عليڪم E A‏ [الطُورِ] محاورة بين أصحاب الجنة و النار و الأعراف 51-44 


۸22م 


*وَ كَذَلِكَ قَرّعَ رسول الله يِقَتَْى القّلیب لقليب يَوْمَ بَدْرِ 
*مسلم (2874) عَنْ نس بْنِ مالك أن رَسُولَ الله يلك ترك نای قَثلى بَدْرِ تلاا د م أتَاهُمْ فَقَامَ عََيهمْ ََادَاهُمْ 
فقال: کے ڈیڈ يا عتَبَةَ بْنَّ رَبِيعَةَ یا شَيْبَةَ بْنَّ ریہ بيعَة أَلَيْسَ قد وَجَدتْمْ مَا وَعَدَ 


223 - عَمَرٌ 717 ~~ شاه ا ھ 2 و و ۔ یه م82 

فسمع عمر قوْلَ لبن وك ققال:- ا اھ نر سو ٌ لا تر 

(هكذا هو في عامة 0 العتمدة كيف يسمعوا وأنى يجيبوا من غير نون وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال وسبق بيانها مرات وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جیفا 
بعال جيف ليت وجا واجاف وأروح وأ بمعنى (فسحيوا لقا ف قلیب بد 


6 ساس 


قال: «و و الّذى فی بده ما نتم بِأَمْمَع لما اقول منهم و و لكنهُم لا يَقْدرُونَ أن يُحِيبُوا» 
ته اط بهم فَسْحِبُوا فَأَلقُوا ف قلیب بذ (و فى الرواية الأخرى في طوى من أطواء بدر والقلیب والطوى بمعنى وهى الیئر المطوية بالحجارة قال أصحابنا 
وهذا السحب إلى الكليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم اللمؤذية) 
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*يقول تعالى لما ذكر استقرار كل من الفريقين فى الدارين و وجدوا ما أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب من 
الثواب و العقاب:-أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا:- 
ل سرح م ر رر ر 5 کا 2 7 

(أن قد وجدتا ما وعدن ريما حَقَاحین وعدنا على الإيمان و العمل الصالح:-الجنة فادخلناھا و أرانا ما وصفه لنا 
رصم مه 2 کے سس سس ع وسار 5 
(فهل وجَدتم مَاوَعَدَ رَيُكج)على الكفر و المعاصى 

اودر بع 0 5 ٠‏ 5 5 7 سض 
6 تين )قد وجدناه حقا فبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله( ومن صف هلقي ) النساء: 122 
و ذهبت عنهم الشكوك و الشبه و صار الأمر حق اليقين و فرح المؤمنون بوعد الله و اغتبطوا و أيس الكفار 
من الخير و أقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. 

عد هخ ص0 1 پص ع. یں .له همه ووم 3 ۶۱ ۱ 
(فادن مُوَؤْن بم )أى: بين آهل النار و أهل الجنة بأن قال:-(أن لَمَنَهَ بده و إقصاؤه عن كل خير 
(عَلَ اللي )إذ فتح اللّه لهم أبواب رحمت44 


A4 
ETT: 


( اَلَذِينَ يِصِدُونَ عن سيل أ فصدفوا(صدف عن الموضوع:أعرض عنه ومال وانصرف) أنفسهم عنها ظلما و صدوا عن سبيل الله 
بأنفسهم و صدوا غيرهم فضلوا و أضلوا. 
E‏ 5 ا اله 5 ٦‏ سو و سرس : رک 5 5 

و الله يريد أن تكون مستقيمة و يعتدل سير السالكين إليه(ى)هؤلاء( وسو تبا)يريدونها(عوجًا )منحرفة صادة عن 
سواء السبيل (وهم يالأخر ق كفروة ) 
هذا الذى أوجب لھم الانحراف عن الصراط و الإقبال على شهوات النفوس المحرمة:- 

1-عدم إيمانهم بالبعث 
2-و عدم خوفهم من العقاب و رجائهم للثواب 
و مفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين و بره شامل لهم و إحسائه متواتر عليهہ45 

07 ہ٣‏ 9 ET‏ ہے نوف واه ةو ہے 5 ےے۔> ےس 59„ 8 اض بے عل كه IOI‏ 
( ونما اب )يقال له:- لاعن )جَمْعْ "عرف" گل مُرتقع من الأزض عِند الْعَرّبِ يُسَمَّى "عرفا" و إنما قيل 
لغْرْفِ الذّيك عُرْفًا لازتقاعه۔لا من الجنة و لا من النار يشرف على الدارين و ينظر مِنْ عليه حال الفريقين 
قال ابْنُ جَرير:َ هُوَ السُور الذى قال اللَهَ(مَصْرِبَ بَيْتَهُْ شور له باب بَاطِنُهُ فيه اليَحمَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه 
الْعَذّابُ)الحديددة:]3َ هُوَ الْأَعْرَافٌ الّذى قال اللهُ(وَعَل الأغرَافِ رجَال) 

رصے ٠.‏ ر اھ ےم یو ررد ۳ 7 ۶ 2 5 ك0 5 
روع )هذا الحجاب (رجال يعرفونَ کا )من أهل الجنة و الناررِسِيمَاهُمَ )علاماتهم التى بها يعرفون و يميزون 
يَعْرِفُونَ أَهْلَ الْجَنَّة ببَيّاض الْوْجُوهِ وَ أَهْلَ النَارِ بِسَوَاد الْوْجُوه. 


*فإذا نظروا إلى أهل الجنة َادَؤْهمرآن سم عَم )یحیونھم و يسلمون عليهم 
5 کل )و هم -إلى الآن-لم یدخلوا الجنەروھع )3 لكنهم (يطمعونَ )فى دخولها 
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و لم يجعل الله الطمع فى قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامت46 
(وَلِدًا صَرِفَتٌ ابر اء اص انارو رأوا منظرا شنيعا و هَولا فظيعا 
(قالوا ونا لا بجملنا مع اموم أَلطَِينَ) 
فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن یکونوا معهم فی الجنة و يحيونهم و یسلمون عليهم 
و عند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون باللہ من حالهم هذا على وجه العموہ47 
“ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال:-( ونام أب عراف رالا يروم ويش )بعلاماتهم 
وهم من أهل النار و قد كانوا فى الدنيا لهم أبهة و شرف و أموال و أولاد 
(َالواً )لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين فى العذاب بلا ناصر و لا مغيث:- 
(مآ اَی عَنکمْ مکی کثرتکم فى الدنيا الذى تستدفعون به المكاره و تتوسلون به إلى مطالبكم فى الدنيا 
فاليوم اضمحل و لا أغنى عنكم شيئا 
(وما شم سکرو )و كذلك أى شىء نفعكم استكباركم على الحق و على من جاء به و على من اتبعه. 
ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا فى الدنيا فقراء ضعفاء يُسْتهزئ بهم أهل النار 48 
فقالوا لأهل النار:-( أَهَتوّلايّ )الذين أدخلهم الله الجنة 
الَذِنَ أَفْسَحَمُم مم سو حمَة)احتقارا لهم و ازدراء و إعجابا بأنفسكم قد حننتم فى أيمانكم 
وب بدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب 
(ادَخُلواً اه )ہما كنتم تعملون أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما و احتراما:-ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 
سم هآ و ردس كوه م ا 
(لَاحَوَفُ عل )فيما يستقبل من المكاره رول ام تحزنوے)علی ما مضى بل آمنون مطمئنون فرحون بکل خير 
و هذا كقوله 7 کر سے دہ کاو نال ءامنوا يضح کن ) و لذا مرا روا نامرون )و لدا انقو أل اَحِلہ مٌ ابو فکھینَ ك 


e‏ الوک )وما ارا کیم حمطي فان انار کار یش کد )اراد ترون )ل وب کارا 


و اختلف اهل العلم و المفسرون من هم أصحاب الأعراف و ما أعمالهم؟ 

و الصحيح من ذلك أنهم قوم: -تساوت حسناتهم و سيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار و لا رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا فی الأعراف ما شاء الله 

ثم إن الله تعالی يدخلهم برحمته الجنة فان رحمته تسبق و تغلب غضبه و رحمته وسعت كل شی:49 


( نی )بنادى رصحب لار امب ا حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ و حين يمسهم الجوع المفرط 
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و الظماً الموجع یستغیٹون 9 فیقولون:- 

(أن ايوا ع1 عَلکفا من الما مما ررْفحكم امن الطعام فأجابهم أهل الجنة 

الوا رک سو الجنة و طعامهارهَلٌ الکیفریرے )و ذلك جزاء لهم على كفرهم بآیات اللَ(خ) 
(الیبے اندرا ديهم )و اتخاذهم دينهم الذى أمروا أن یستقیموا عليه و وعدوا بالجزاء الجزیل عليه. 
هوا )أى:-لهت قلوبهم و أعرضت عنه 

وَلَعِبَا)و لعبوا و اتخذوه سخريا أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو و اللعب و استعاضوا بذلك عن الدين القيم. 
(وَحَرَتَهُمْ ألْحَية أ اديا )بزينتها و زخرفها و كثرة دعاتها فاطمأنوا إليها و رضوا بها و فرحوا و أعرضوا عن 
الآخرة و نسوها. 

(فَالْيوْمَ دس ده )نتركهم فى العذاب کقوله (لعِلمهاعند ریفکت ایض ل رق ولاینی) طه: ۰۲ 

نُعَامُُِمْ مُعَامَلََ مَنْ تسیھم لن تا لا یذ عَنْ عِلْمِهِ شىء و لا نصا كما قال تَعَاكَه- 

[فى کتاب لا يَضِلْ رت وَلا يَنْسَى][طه:#ة]اق وَ انا قال تَعَال هَذَا من باب الّمُقَابَلَةَكمَا قَال:(نَمُوا الله كَتَسِيَهُم) دہ 
و قال:(گدلك انك آيائتا َنَسِيهَا وَكدلِكَ الم تمہ ءدہ وَ(وقیل اليم تَنْسَاكُمْ كما ِي لِقَاء زیخ هَت 


[الْجَايّة::34] 
(كما شَوَالِمَاءَ ومهم مَددَا)فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا و ليس أمامهم عرض و لا جزاء. 
(وَمَا انوا ایتا بيجْحَدُوسَ)و الحال أن جحودهم هذا لا عن قصور فى آيات الله و بيناته. 


*مسلم (2968) عَنْ أبى هرَيْرَةض4 قَالَ: قَالوا:: يا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقَيَامّة؟ 
قَالَ: «هلٍ نصَارُونَ 0 ؤي الشّمْسِ ف الظهيرة َيْسَتْ َك سَحَابَة ؟» 


وی تفي بده لا فاون ف ية بك إا گما تُصَارُونَ ف یت 

قَالَ:قَيَلْقَى الْعَبْدَ قَيَقُول:أَيْ فل ألم أ كرِمْكَ 0 0-2 و أَسَخْرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالِْبِلَ 

و اَذَك تراس و تَريَغ؟ فيقول: -بلى قَال: فة کر ےت قيَقُولُ: لا فيَقُولُ.- 

قَإِی أَنْسَاكَ كَمَا تسيتزى ثُمَ يَلْقَى النَّانَ فَيَقُول: أيْ كل أَلَمْ أ مَك و أَمَوذْكَ وَ أرَوَجْكَ 

معز لك الیل و الإبل و أَدرك قرس و ترتع فيَُولُ: ہل أي رب تیفول: أقطتذت الد خلافی: 
برو و ۔ بره و کے رز مم 
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كدح >+ To“‏ 1 ہے کے کے وہ سے ابا لخر سے رگ ی۔ عو 
وقد ج کم یکتپ فَصاکۀ لعا ر م دی ورم 4 قوم بو منوت )اهل ينظرونإ ل اوی 


دح ر س ہے 


7 . وو ع و 4 A‏ ےم ص .6 صت مق 1ک ہے ہے > مور 
یوم اق اویه یم و[ الات سوه من قبل قد جاءت رسل رايا لحي فھل أنامن شفعاء فیشمعوا ا 


کے کک سے رم ست ے گر ےے دعم لیے حھ >> وه د مر حم 
او نرد فتعمل عبرالدی كنا تعمل ونم قوم نضہموضلعنہم مَاكَاواأ يفتروت 7 
اک کن انلع کک لکوت وض في ر کو 


يطب حدما اسمس وَالْقَمَرَ والنجوم مسرت با ودالا لها لی والس 
2 رح ر و م« اھر عو و ا د۶ وو مر 
تَبَاركَ الله رب العنلین /(عع) أدعوا ریکم تضرعا وَحفيةإنَّه لا ےب المعكريح ر 
ہے ہھ و م+ کے 


و 5 کے روب سب وو ےہ کے کے < 7 7 ل ايد 
وای دوا فا لارضٍ بعد إصلنچھا واد غومخوفا وطمعا إن يحمت لله قرب م اَلمُحَْيكَ 


. رہ رو صح ےر ص و 
: 


وهو آل زی برسل آل ريح شا بت یدی می 


سم itd‏ ةمه شه م صر 9 م ہہ 7 و و کے J‏ 
أنرلنا يوا لماء فَأحْرجمًا یو۔ من کل ا 2 أت كناك خوج الموق لَعَلکم كروت 


بل (وَلقَدَ ھم يكلب فَصَلَةُ)بینا فيه جميع المطالب التى يحتاج إليها الخلق كا كَالَ(أنزة بعِلْمِ4)[الْسَاهِب166] 
(عَلَ عِلّوِ )من الله بأحوال العباد فى كل زمان و مكان و ما يصلح لهم و ما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير 
عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب | اقامة الحجة على الكفار و دلائل قدرة الله 56-52 
بل تفصيل من أحاط علمه بكل شىء و وسعت رحمته كل شىء 

كنا قا (الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانْهُ ثم قُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِي خَبیلافود:ہا 

ا هلقو ومون أى :تحصا للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال و بيان الحق و الباطل و الغىٌ 
و الرشد و يحصل أيضا لهم به الرحمة و هى:-الخير و السعادة فى الدنيا و الآخرة 

فينتفى عنهم بذلك الضلال و الشقاء. 

*و ھؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم و لا انقادوا لأوامره و نواهيه فلم يبق فيهم 
حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. و لهذا قال:- 


سج م ۲ ہج ہے ء 0 8 0 ۰ 055 0 5 ہے 
(هَلْ ينظرُونٌ إلا َأَوِيلَن)ای:وقوع ما أخبر به كما قال يوسف لكلتلاحين وقعت رؤياه: - (هٰدَاتَأرِيل رمَيَىَ من كَل )يومف ٠٠١‏ 
(ما ؤعدوا به فى القرآن و ما يؤول اليه أمرهم من جنة أو نار .لهس معناها تفسيره) 
وَوم يَأ تَأُوبِلّهم) يوم القيامة (يَفُولُ لیے َوه ِن قبَلُ)تركوا العمل به و تناسوه في الدنیا 


ےہ کس ود 


٤‏ . ہرےے۔ ۶ےس سے 4 ےرس ہے 
(قد جات رسل ریت الح فهل أنامن شفعاء فِيسْمَعوأ لنا نرَمإلى الدنيا 
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(فکَمَلَ ع ار ى َمل )و قد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا(قاكتمه ككة ينوي )امش مه 

و سؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم مقصودهم به دفع ما حل بهم 

قال تعالى : (ولؤزڈوا َمامأ نه ول لكبو )الأنعام: ٠۸‏ 

وة لعو رِأَنْْسَهُمَ )حين فوتوها الأرباح و سلكوا بها سبيل الهلاك و ليس ذلك كخسران الأموال و الأثاث 
أو الأولاد إنما هذا خسران لا جبران لمصابه 


ےے > صوھ 


(وَصَلعَنہُم بَا ڪاو نَموتیعبدونھم من دون الله فى الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به و يعدهم به الشيطان 
قدموا على ما لم يكن لهم فى حساب و تبين لهم باطلهم و ضلالهم و صدق ما جاءتهم به الرسل53 
*يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له:-إرى رکم الہ الى حَلقَ لسوت وَالْارْضَ) 

و ما فيهما على عظمهما و سعتهما و إحكامهما و إتقانهما و بديع خلقهما. 

(في سِدَةِ أَيَارِ)أولها يوم الأحد و آخرها يوم الجمعة 

اما يَُْ سنت فلم َغ فيه خَلق لاله اليم السَابعُ و مل سم السَبْتُ وَ هُو القطغ. 

*فلما قضاهما و أودع فيهما من أمره ما أودعاَسَتویٰ )علا(عَل أَلْمرّشٍِ )العظيم الذى يسع السماوات و الأرض 
و ما فيهما و ما بينهما استوى استواء يليق بجلاله و عظمته و سلطانه فاستوى على العرش و احتوى على 
الملك و دبر الممالك و أجرى عليهم أحكامه الكونية و أحكامه الدينية و لهذا قال:- 

شى أَلَبَلَّ) المظلم ,لئان المضىء فیظلم ما على وجه الأرض و يسكن الآدميون و تأوى المخلوقات إلى 
مساكنها و يستريحون من التعب و الذهاب و الإياب الذى حصل لهم في النهار. 

(يطلبه ثيا كلما جاء الليل ذهب النهار و كلما جاء النهار ذهب الليل و هكذا أبدا على الدوام 

حتى يطوى اللّه هذا العالم و ينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


ِو 


(والشّمس والفَمر وَالْتْجو مسخرات بأموع) بتسخيره و تدبیرہ الدال على ما له من أوصاف الكمال 
فخلفُها وعظَّمُها دال على كمال قدرته و ما فيها من الإحكام و الانتظام و الإتقان دال على كمال حكمته 
وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية و ما دونها دال على سعة رحمته و ذلك دال على سعة علمه 
و أنه الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له. 
فالخلق: -يتضمن أحكامه الكونية القدرية 
7 
(واَلْأْسمّ )المتضمن للشرائع و النبوات يتضمن أحكامه الدينية الشرعية و ثم أحكام الجزاء و ذلك يكون فی دار 
البقاء 
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نار الہ )عظم و تعالى و كثر خيره و إحسانه فتبارك فی نفسه لعظمة أوصافه و كمالها و بارك فی غیرہ 

ياحلال الخير الجزيل و البر الكثير فكل بركة فى الكون فمن آثار رحمته 

و لهذا قال فربارا الله رب العلييت رب 

"و لما ذكر من عظمته و جلاله ما يدل ذوى الألباب على أنه:-وحده المعبود المقصود فى الحوائج كلها 

أمر بما يترتب على ذلك فقال:-رأدغوأ رَبك )الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة و دعاء العبادة 

فأمر بدعائه (تَصَمًّا )أى:إلحاحا فى المسألة و دُءُوبا فى العبادة تذللا و استكانة 

بف تقك تضرعا وَخِمَة ودونألْجَهر ملول ) الأعراف: ۲١‏ 

ھا حَفَية )لا جهرا و علانية يخاف منه الرياء بل خفية و إخلاصا لله تعالى. 

*بخُشُوع فُلُوبِكُمْ وَ صِحَّة الْيَقين ب : - وَحْدَانیّته و رُبُوبیّنه فيمًا بَيْنَكُمْ وَ بَبْنَهُ لا جِهَارًا وَ مُرَاءَاة. 

لن لا یجبٌُ اَلَمْعْتَييت)المتجاوزین للحد فى كل الأمور 

ومن الاعحسداء:- 

1-كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له 2-أو يتنطع فى السؤال 3-أو يبالغ فى رفع صوته بالدعاء 

فكل هذا داخل فى الاعتداء المنهى عنه. 

*البخارى 4205 عَنْ أبى مُوسَى الاد شْعَرِىٌ طهقَالَ: - 

َم غََارَسُولُ اله کنر أو :لما تَوَجّةَ رَسُلُ الله ل أَشْرَفَ النّاسُ عَلَى وَادِ َرَقَعُوا أَصْوَاتَهُْ پالئگیر:- 
لله كي الله أكْبَد لا إِلَهَ إلا الله فَقَالَ رَسُولُ الله ول -ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إِنّكُمْ لآ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَل عاتب 

*أحمد 1 عَنْ أب تَعَامَة أنَّ عبد الله بْنَ مُعَفَلِ سَمِعَ ابا لَه بَقُول:۔ 


"٥‏ ده 


2 ای أَسْألْكَ الْقَضْرَ شی منَ الْجَنّة إِذَا ككل عن ټیزی.قال: بے 

يَا بُتَيّ سَلِ الله الْجَنَّةَ وَ تَحَوَدْهُ مر النَار إن سَمِعْثت رَسُولَ لله يقو 

)©( کو بَعْدى قوم من هذه الم يَعْتَدُونَ 0 الدُعَاء ۲ وَ الطَهُور"‎ ١ 

(وَلا تدوأ ا فإن المعاصى تفسد الأخلاق و الأعمال و الأرزاق 
كما قال تعالی :(ظھ رالنسادف ال والح ریماک بت زی لتاسليديقهم بعض زی عی اوا عله چون ) الروم: ٤٤‏ 

كما أن الطاعات تصلح بها:-الأخلاق و ر و الأرزاق و أحوال الدنيا و الآخرة 


200 6 ء 
(وادغوه خوفاوطمَعًا )أى: خوفا من عقابه و طمعا فى ثوابه طمعا فى قبولها و خوفا من ردها 
لا دعاء:-1-عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسهو نزل نفسه فوق منزلته 2-أو دعاء من هو غافل لاه. 
*و حاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء:- 
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1-الإخلاص فيه لله وحده لأن ذلك يتضمنه الخفية و إخفاؤه و إسراره 

2-و أن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا و لا آمنا و لا غير مبال بالإجابة 

و هذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان فى كل عبادة بذل الجهد فيها و أداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه و لهذا قال:-إإنَّ رمت الله قرب مّرح الْمْحَسِنِينًَ)فى عبادة الله المحسنين إلى عباد الله 

فكلما كان العبد أكثر إحسانا:- 

1-كان أقرب آلی رحمة ربه 2و کان ربه قريبا منه برحمته و في هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 
*كقوله (ور e ON EE‏ کت مم ححا ل يفون )الأعراف: ۰١‏ 

(وهو الک پر يِل ليح جُشَرًا)المبشرات بالغيث التى تثيره يإذن الله من الأرض 

َي یَدی متو )فيستبشر الخلق برحمة الله و ترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. 
*كقو له ومن َيه أن بس لالم ميرت الروم: +١‏ أ 
وَهْوَأَلرى يريمن بم سار سے 4 ۸2 شر رم ومر الو لحي الشورى. ۸۰ 


(حَي ِا أَتَ)حملت الرياح(سكابا قاقد أثاره بعضها و أله ريح أخرى و ألحقه ريح أخرى 
(سَفَئنه بكر ميت ) كقوله رو اڈ ھم الیش اَعَد يلاها باقن یگ ون س. ٭ 

“قد كادت تهلك حيواناته و كاد أهله أن ييأسوا من رحمة اللهووَاَوَلَمَا بى أى:-بذلك البلد الميت 
أَلْمَخَ)الغزير من ذلك السحاب و سخر الله له ريحا تدره و تفرقه یاذن اللّه. 


27 جنا یو۔ 7 مدت )فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله 


و 


كما أحيينا الأرض بعد موتها انبا تركذ لاك عزج لوق )من قبورهم بعد ما کانوا رفاتا متمزقين يُتَزّلُ الله 
لسَّمَاءِ فَتَمْطْرُ الْأَرْضَ أَرْبَعِينَ يَوْمَا تنبت منْهُ الْأَحْسَادْ فى فُبُورهَا گما يَنْبْتُ الْحَبٌ فى الأض. 
00 الْمَعْنَى كثيرٌ فى الْقَرَآنِ يَضْربٌ الله له مَتَلَا للقَيَامَة بإحيّاء رض بَعْدَ مَوْتهَا 
*و هذا استدلال واضح فإنه لا فرق بين الأمرين e‏ البعث استبعادا له-مع أنه يرى ما هو نظيره- 
من باب العناد و إنكار المحسوسات. 


كَل ركرورت و فى هذا الحث على التذكر و التفكر فى آلاء الله و النظر إليها بعين الاعتبار 
و الاستدلال لا بعين الغفلة و الإهمال) 
آبات تعاقب اللىل و النهار فى كتاب الله 


أحمد محمد مصلح - ماجستير فيزياء - الأردن 
عندما نجد إشارات فى القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية 
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فما هي إلا حوافز للعقل البشرى وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل و النهار فى كتاب الله نجد أنها قد ذكرت فى اثنين وعشرين موضعاً 

و غالباً ما قرنت هذه الآيات بطلب من الله تعالى للتفكر فيها. 

فلقد قال رسول الله 5- بخصوص الآيات الىق ذكر فيها تعاقب الليل و النهار فى سورة آل عمران: 

(ويل من قرأها وم يتفكر بها). 

و فى هذا المقال نود أن نربط هذه الآبات فيما يتعلق بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. 

إن ظاهر هذه الآيات الكرهة فى هذا الموضوع لا تعطينا حقيقة علمية صريحة حتى نقارنها ها توصل إليه العلم 

س ور زی سر و یں و شر نپ چب و ليحت پوس سر 
و الناظر في هذه الآيات يرى أنها تشیر فى موضوعین إلى ظاهرتين متصلتين و منفصلتين فى قضية تعاقب الليل والنهار 
و أن بينهما علاقة لا بد من إيجادها معنن الموضوعان هما:- 

الموضوع الأول : 


اختلاف الليل والنهار بمعنى أن هذا يجىء ثم يذهب و يخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة و كذلك هناك إعجال 


في الاتصال بينهما.و إليكم الآبات الى تتحدث فى هذا الموضوع:قال تعالى: ّف حَلق الست وا لأَرَض وَآَخیلف اتل ولتار ) 
البقرة: 9176 قوله وي ہ جو مسو ديت )آل عمران: ۱۹۰ 


ذ- 


و قوله ںی دوہ و ت وا لا في كايا مس خی عل العش بعش ىالل اهار طبه حثيكًا) الأعراف: ه 
وقوله و جع َه في َلسَموتِ توالا ض ایل لور تقو مو ) یونس: ٦‏ 

ا 6 
و قوله تعا ی (وَمْوَارِى مد ہار 


>« ہم" اط مھ 


رو جل فیا روم ی انہر ومن کل مرت جَمَل فہا قحان ان يففِى اَل لا 


سيل د 


اط 

3 

1١ 

٠ 

\ 

5ج 

١ 

١اے‎ 

8۰ 

سی 
۱ 

ہت 2 


ہہ رصم برح ھ 


الرعد: ٣و‏ قوله تعالی ( وهوا ری جع ا اتل والٹھا رِلفَة یمن آراد أن ینک ر ار اراد ٹوا ) الفرقان: ++ 

وقوله تعا ی (كَلقَالتموت وا لر الح کردا ر للبار وکر الگ رَح اَل )رمر: د وقوله( یکن ال وَ)انجایۃ, ه 
الموضوع الثانى: 

إن النهار والليل يزيدان وينقصان فى الزمن على حساب بعضهما و إليكم الآيات التي تتحدث فى هذا ا موضوع : 

قوله تعالى: (تولج الليل فى النهار وتولج النهار ف الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الی وترزق من تشاء بغير حساك عمران 27 

و قوله تعالى:(ذلك بأن الله يولج اللیل فى النهار ويولج النهار ف الليل وأن الله سميع بصيرا6 الحج 

و قوله تعا ی :(یولج الليل ف النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطمير)فاطر 13وقوله :(والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوہ فتاب عليڪ) المزمل 20 

وإليكم بعض معانى الكلمات المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان العرب :- 

يغشى: الغشاء: الغطاء. حثيثاً:-الإعجال ف الاتصال.يكور:-يلحق أحدھما بالآخر (إدخال كل واحد منهما فی صاحبه ). 
يولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا و لقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات 
تفسير الآيات من تفسير ابن كثير.:- نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمس و الليل يعم أجزاءً من الأرض عند 
غيابها. و ا ملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق و تتحرك في السماء حتى تغرب من جهة الغرب على شكل قوسى 
وهو جزء من مسار دائرى.شرق الأرض غرب: 

أى أن الأمر الأول من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشر ى إلى أن هذا التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة 
دائرية ولكن لا ندري أهو حركة الأرض حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس ه ى 
التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالي: 

لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان 
العكس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنك 
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لذلك لا نستطيع جرد مشاهدة الشمس تشرق و تغیب أن تحكم أيهما يدور حول الآخر 

فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر و التمعن فى ال موضوع الثانى من الآيات و هو:- 

ماذا يزيد وينقص كل من الليل و النهار على حساب بعضهما. 

و الملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة 
وهذا الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. 

أى أن تعاقب الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار 
و العكس صحيح ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالى 

(كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) ؟ 

لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل والنهار كذلك فكيف لهاتين الظاهرتين أن 
تحدثا في زمنين مختلفين أحدهما في 24 ساعة و الآخر فى 25 .365 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرض مع علمنا بأن 
الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً . 

و لی نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسى التالى :- 

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله فى زمن قصير و إذا بعد عنه فإنه يدور حوله فى زمن كبير 

أى لا يستطيع أن يحقق حتماً زمنين مختلفين من جراء دورة واحدة فقط 

إذاً الافتراض الجدلى بأن الشمس ٥‏ ى الى تدور حول الأرض باطل بسبب تناقض نتائج التعاقبين إذاً نحن الآن أمام 
افتراض بأن الظاهرتين تحدثان نتيجة دوران الأرض و لكن كيف يتحقق ذلك ؟ 

و حتى نتحقق من هذا الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق والمشاهدات العلمية التالية: 
أولاً-أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على سطح الأرض وتكون حرارة الشمس 
ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة 
أوسع كما في تجربة المصباح التالية : 

ثانياً:-من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائية أعلى من المناطق الشمالية 
والجنوبية على الكرة الأرضية..طاذا ؟ 

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية 

في شمالها وجنوبها ..إذاً نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة 

تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية على الكرة الأرضية مع الإقرار 
بالحقيقة العلمية و ہ ی:-أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 99. 99 % 

نرجع الآن إلى افترضنا الثانى بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذين التعاقبين؟ 

الجواب:-نعم و لكن بالشروط التالية : 

1- أن يكون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لإحداث اختلاف الليل والنهار. 

2- أن يكون للأرض دورة أخرى حول الشمس بسرعة مختلفة لإحداث الفصول الأربعة وطول وقصر الليل والنهار 
ولكن بشرط:أن يكون مستوى الفلك(المدار)الذي تدور فيه الأرض حول الشمس يصنع زاوية مع دائرة الاستواء الأرضى 
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کت ائھ یادن ريه الى ب لا شع لا تک دا کڪ درك تصرف الك 


عافد ُزسلتا وکال ل کو وو فقال َو اعدو الله مالک دن الاو خيرم 
5-5 وس عَظِيمٍ ااال ْمك من راتا لگ صَكلٍ يون ر9 


- 


محر 2 


صَلك وك کی رسوا ین رب العدلييت 
سخ اتوت انوا ار اون ا آو عبتم أن جاک و كر م زد 


کرک رھ و امو ے یک نووا 2er‏ ےرمک تک و 
أو iG O‏ فته والَذِين 


ہے وه ساسم رت 


بے يوا ايتا اَم کاو فوم ہے جو لعا 


سے 


CF 


از 211 © لاي كتين تیر 
ےت مرح الکز یب کا 

2 به ر سم دوس 0 کے f‏ 7 

قال يلقوولس بى سفاهة و د ول من رت العدلمين لكين ا 


ثم ذكر تفاوت الأراضي التى ينزل عليها المطر فقال: -(وَالْبَدُ الطب )طيب التربة و المادة إذا نزل عليه مطر 
رج 20 )الذى هو مستعد لهرإِذن َي )يارادة الله و مشيئته فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء 


ن يأذن الله بذلك كقوله (وانبتها اسا ) آل عمران: ۲۷ 

وى بک )من أراضى لک تك اد نباتا خاسا لا نفع فيه و لا بركة. 

حدَلِك نضرف )نوع و نبین يي )و نضرب فيها الأمغال و نسوقهالِمَوَرٍ یکوت )الله ب:- 
1-الاعتراف بنعمه2-و الإرار بها3-و صرفها فى مرضاة الله 

فهم الذين ينتفعون ہما فصل الله في كتابه من الأحكام و المطالب الإلهية لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة 
إليهم من ربهم فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها و يتأملونها 

فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم 

و هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة 

فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحى:-تقبله و تعلمه و تنبت بحسب طيب أصلها و حسن عنصرها. 

*و أما القلوب الخبیئة التى لا خير فيها:- فإذا جاءها الوحى لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة 
أو معارضة فيكون كالمطر الذى يمر على السباخ و الرمال و الصخور فلا يؤثر فيها شيئا و هذا كقوله تعالى: 
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( نز یک کک ما مات روا قد مات الل ربدا اوي از وود على آلار ايلي أ مع زرد تأت ككك يرب لوألل 
اید یدعت ج اا مقع لتاس خی ار كذرك صرب ااال )الرعد: ٠١‏ 58 

*لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم 
المنكرين لذلك و كيف أيد الله أهل التوحيد و أهلك من عاندهم و لم يَنْقَدْ لهم و كيف اتفقت دعوة المرسلین 


على دين واحد و معتقد واحد فقال عن نوح-أول المرسلين- قصص الأنبياء 136-59 
(لَقَدَ أَرَسَلَنَا نوا إلى قَوّمِو)يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان | قصة نوح 64-59 


) عواق 29510 ق م 
٥ 5‏ 3 7 00 


ْم خر تعات أن هَذَا الشْرِكَ حَادِث في الث س گا بد أن َم کن و ن الاس تلهم گاوا على دين واج 
و هو الْإِملم قال ان عباس كان بيْنَ دم و د شر عَشَرَُ قرُون كُلّهُمْ عَلی الْإسْلام 


َم وَفَعَ الاختلافٌ بَيْنَ النّاس و عُبدت لضام و الْأَنْدَادُ و الْأَوتَانْ فَبَعَتَ اله الرّسُلَ بآيّاته وَ بيات و حُجَجه 
الْبَالعَة و براهينه الدَامعَة (لِيَهلِكَ مَنْ هَلكَ عن َة بَيّئَةٍ وَيَحْیَا مَنْ حى عَنْ بين [الْأثقال: 42] . 


سمل سس 


ے‫ 
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*قَالَ عَبْدُ الله بن عَبّاسٍ وَ غَيْرُ وَاحد من عُلَمَاءِ التَفْسِير: -وَ كَانَ 7 مَا عبت ت الأَصْتامُ أنَّ قَوْمَا صَالحِينَ مَاتوا 
قَبَنَى فَوْمَهُه مُهُمْ عَلَيْهِمْ مساجد وَ صَوَرُوا صُوَرَ أُولَيكَ فيها لِیَنَدگُرُوا حَالَهُمْ وَ عِبَادَتَهُمْ فَيَتَشَبَهُوا بهم. 
لم طَالَ لزا جَعَلوا أ تِلكَ الكو أَجْسَادًا اعَلَى تلك ك الور 


ت ےھ 1 


سے 


فما اقم الْأَمْرْ يَحَتَ الل -و لَه الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ -رَسُولَهُ نُوحًا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 

قال )لهم رمم أعَبُدُوأ آله )أى: وحدەرما کک من إلاو غير 

لأنه الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمور و ما سواه مخلوق مدبّر لیس له من الأمر شىء 

ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله فقال:- 

لای حاف عام عَدَابَ يور عَظِيم)و هذا من نصحه الاو شفقته عليهم 

حيث خاف عليهم العذاب الأبدى و الشقاء السرمدى کإاخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم 

من شفقة آبائهم و أمهاتهم 59 

*فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح وت 

قال لمك )الْجُمْهُورٌ وَ السَّادَةٌ وَ الْقَادَةُ وَ الْكْبََاءُ الأغنياء المتبوعون(من فَوْمِوء)الذین قد جرت العادة 

باستكبارهم على الحق و عدم وت للرسل 

(إِنَا ارك ف َكل شین ن تكَ إِيَّانَا إل ترك عبَادَة هذه الئاه : 

و هَكَدَ 5 4 رار فى صَلَالَةَكَمَا قَالَ تَعَاكَ:رَإدَا را 0 1 هَؤُلاءِ آصَالُونَ) االمُطْیندہ 
قد 


CA 
01 
اچ‎ 
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و هكذا حَاثٛ الْفُجَا جار 
(وقال لین كَفَُو دين آمئوا َو كان َیرا ما وتا یه وذ ل ھکڈوا به يوو 


1 
جا 


الجزء 8 صفحة 158 7-الأعراف 

*فلم يكفهم -قبحهم الله-أنهم لم ينقادوا له بد 

1-استكبروا عن الانقياد له 2-و قدحوا فيه أعظم قدح و نسبوه إلى الضلال 

3-و لم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. 

و هذا من أعظم أنواع المكابرة الى له تروج على أضعف الناس عقلا 60 

*و إنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها و نحتوها بأيديهم من الجمادات 

الع لا تسمع و لا تبصر و لا تغنى عنهم شيئا فنزلوها منزلة فاطر السماوات و صرفوا لها ما أمكنهم من أنواع 

القربات فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم بل هم أهدى 

منهم و أعقل فرد نوح عليهم ردا لطيفا و ترقق لهم لعلهم ينقادون له ف(قَالَ):- 

د ےہ کے ے 7ھ ا 9 عو 1 

قوم لیس بی صلا )لست ضالا فی مسألة من المسائل بوجه من الوجوه 

و إنما أنا هاد مهتد بل هدايته امن جنس هداية إخوانه أولى العزم من المرسلين أعلى أنواع الهدايات 

و أكملها و أتمها و هى هداية الرسالة التامة الكاملة و لهذا قال:- 

(ولكق رسو من ري اَلْمَلَيِيتَ)ربى و ربكم و رب جميع الخلق الذى ربى جميع الخلق بأنواع التربية الذى 
: من أعظم ریه := 

أن أرسل سل إلى عباده رسلا تأمرهم ب:- 

الأعمال الصالحة و الأخلاق الفاضلة و العقائد الحسنة و تنهاهم عن أضدادها 61 و لهذا قال:- 


( کم رست وق )وظيفتى تبليغكم ببيان توحيده و أوامره و نواهيه 
وَأتصَحٌ کک )مشفقا عليكم 


هو سے 


*مسلم 1218 -قال ٤و‏ قذ ترگ فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به كِتَابُ الله 


ہج ہرں 6 ين = 


و انتم تُسألُونَ عَنّي ما اَنتُمْ قَائلُونَ؟» قَالُوا: نهد آنك قد تلخت و أذنت و نضحت 
فَقَالَ: : بإصبّعه السَبَايَة يَرْفْعَهَا إل السَمَاءِ و يَنْكُتهَا إلى الاس «اللهم اشد اللهم اشْهَدْ» ثَلَاتَ مَرَاتِ 


(وآکڑ م أله ما لا َلَمُومَ فالذی يتعين أن تطیعونی و تنقادوا لأمری إن کتم تعلمون62 

بّخ كيف تعجبون من حالة لا ينبغى العجب منهارآن جاك وك التذكير و الموعظة و النصيحة 
( من رکید رمل ینگ )تعرفون حقيقته و صدقه و حاله؟ 

فهذه الحال من عناية الله بكم و بره وإحسانه الذى يتلقى بالقبول و الشكر 

نرک )العذاب الأليم(وَلِدَنَتواً)و تفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى اللّه ظاهرا و باطنا 
(وَلَک روك )و بذلك تحصل عليهم و تنزل رحمة الله الواسعة.فلم يفد فيهم و لا نجح 63 


(أوع 
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( قكذبوه ننه ورين مَعَهُه في ألْْكِ)السفينة التى أمر الله نوحا التلابصنعتھا و أوحى إليه أن يحمل من كل 
صنف من الحيوانات زوجين اثنين و أهله و من آمن معه فحملهم فيها و نجاهم الله بها. 
(وَأَعْمَقَنَا )بطوفان نوح حوالى 3000 عام قبل الميلاد 
Kf‏ ہر يوه ساس ع 3 5 
لے نَأ َايناً )البينات ما بهم يؤمن أولو الألباب فسخروا منه و استهزءوا به و كفروا 
َم كانوأ فومًا يي )عن الهدى بعدما أبصروا الحق 
(و)أرسلنا روَإِل عَاي)الأولی الذين كانوا فى أرض اليمن(حوالى 2400 قبل الميلاد)و هم أولاد عاد بن إرم 
( ألم کیت فمل رك ماو )دم دات لادا )ىلمان لِلَدِ)غج مساكنهم بالیمن بالأحقاف و هى جبال الرمل 
> و 5 غ 7 5 5 و 4 
(أخاه )فى النسب(هودًا )لكتتلايدعوهم إلى التوحيد و ينهاهم عن الشرك و الطغيان فی الأرض. 
5 00 ےھ ضا نے س ا ہک ےرت 00 0 ذ 
فول )لهم: (اعیدوا الله ما کک من إل خيره فلا تَنَقَونَ )سخطه و عذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه فلم 
يستجيبوا و لا انقادوا65 
5 م مر ے 4 م ص ےو 5 5 0 
ف( قال الملا لذت كفروأمن قومِيعرادين لدعوته قادحين فى رأيه:- 

00/0 ےط م رد ۹ آي ل 1 ۱ ع چڪ 
کا ردت ف سَفَامَةِ)غير رشید(وَإِنَا َظك )و يغلب على ظنا نك ورے )جملة الك بيت ) 
و قد انقلبت عليهم الحقيقة و استحکم عماهم حيث رموا نبيهم الابما هم متصفون به 
وأى سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد و الإنكار و تکبر عن الانقياد للمرشدين و النصحاء 
و انقاد قلبه و قالبه لكل شيطان مريد و وضع العبادة فى غير موضعها فعبد من لا يغنى عنه شيئا من الأشجار 
و الأحجار؟ 
و أى كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى اللّه تعالی؟ 66 

عے ے ہو e‏ ر و 
( قال يعور لیس بى سَفَامَة)بوجه من الوجوه بل هو الرسول المرشد الرشيد 

4 س ہے گھ ت 4 5 2 ےی 
(ولکی رسول من رّتِ العدلمين ) 
كقوله (كأمَ اد ا سڪ را ال حبر لی وقالوامن د ین فيه ويروا آک آلآ ری لقم مو امد میم فو وهأ ياي عدوم 


67 ١5 فصلت:‎ 
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اسم رست ی راتا لک أب( اوران جك کر ون زیخ 
مرکم لز رڪم واڏڪرڌا جلك موی بعد کور وح 
ورا کف للق بص طة اڈ گرا ءال اتیل قيحر © فَالوَا أجق كا تعمد دة 
ودد ما ڪا دي ده اماؤا هاا یعا يدا ن تمن لوين 


کے سس ہے ے 4 >> 
fSla‏ لم ہے لم > سے 32 ہے 


قال قد وفع عليتحكم من ري رجش وعضب اتج ولوت فت أسملو سك سكي تمو هاشم وءاباؤکم 
اتر ا یامن لطن انظ روا ومعم تال شتظریک © مامه ولیت مَعَهُ 
۔ 2 


رت تار کلت ار الى کت ڑا مات ماع امن 00ل کن نام ےلت 
برحمترمناوقطعنا دار لين کذوا عاي ما وأ ممیت )ول شمود خاهم صيلحا 


لم 


عا 
نز اقم ڈرا کک رکو د كدج" 

7 8 کہ کار م سے و 7 سج و ے7 ۔ 

وا ڪلف ان الہ ولا تمس وه ايس وواعدا آرھ (تا 
اا رسک َق واا کک ا لوج فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول و الانقياد و طاعة رب العباد. 


*و هذه الصَّفَاتُ ال يَتّصف بها الرّسْلُ الْبَلَاغَةَ و النْضْح وَ الْأمَات68 
ار ای مرا بلاعه و و 


پر ەە سه اھر 5 ي ے 7 . 5 5 .نے 
( بت أن جَاءَكُمْ ڪر يِن رَيکم)اأی: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه و هو أن الله أرسل إليكم 
720 شق ہو ہر ےر 07 
ل جل يِسَكُم )تعرفون أمره :زِرَِكُمَ )يذكركم بما فيه مصالحكم و يحثكم على ما فيه النفع لكم 
روا كرو ٳڏ جَعلَك خلفاة)و احمدوا ربكم و اشكروه إذ مكن لكم فى الأرض 
(مِنْ بَمّد قور تج )و جعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل 
فأهلكهم الله و أبقاكم لينظر كيف تعملون و احذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم 
(و)اذكروا نعمة الله عليكم ال خصكم بها 

ع ر س رھ ان د 1 ر رشعقه ٤‏ ٥ے‏ 8 اوت 5 5 

(و)هى أذرورا دكم في اَلحَلق بط )فى القوة و البطش و جَعَلَكُمْ أَطوَل مِنْ أَبْناءِ جنسكُمُ 
كما قال تَعَالَ:فى قضّة طَالُوتَ:(وَرَادَهُ تسد فى الْعِلْم والس ت5 
اترا ءا لك نعم الواسعةرأَّه )و أياديه المتكررة 
رمل )إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها 
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لحن )تفوزون بالمطلوب و تنجون من المرهوب فوعظهم و ذكرهم 

و أمرهم بالتوحيد و ذكر لهم وصف نفسه و أنه ناصح أمين و حذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم 
و ذكرهم نعم الله عليهم و إدرار الأرزاق إليهم فلم ينقادوا و لا استجابو69 

ف( قَالْوَاْ)متعجبين من دعوته و مخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه:- 

(أَحِقَدَنا انعبد الله لد ھٹھوند ر ما اد یسید ااا 

قبحهم الله جعلوا الأمر الذى هو أوجب الواجبات و أكمل الأمور من الأمور التى لا يعارضون بها ما وجدوا 
عليه آباءهم 

فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك و عبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا 
شريك له و كذبوا نبيهم و قالوا:- 

قينا يساق دنن تم ألصَّدِقِينَ)و هذا استفتاح منهم على أنفسهم. كَمَا قال الْكْفَارٌ من فرَيْش:- 


(وَِذْ قَالوا 7 إِنْ گان هدا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَار؟ مِنَ السَّمَاءِ أو اشنا بعَدَاب ألایزاندیدہ70 


*فقال لهم هود ات -(رقَال قد وق يڪم من رکم رجش عذاب 


روَعَضَت )لا بد من وقوعه فقد انعقدت أسبابه و حان أوانه 


کہ لے تی 50 e e4‏ 1 یں 1 
تجلدلوتئی ) كيف تجادلون (ؤے أَسمَاءِ )على امور 5 حقائق لها و على اصنام 
ر 


(سكَيّشموها )آلهة و هى لا شىء من الآلهة فيها و لا مثقال ذرڈرانتر وءاباؤكم) 

و(مَا تَرَّلٌ اللہ ھا ین سُلْطَنْ )فإنها لو كانت صحيحة لأنزل اللّه بها سلطانا 

٭فعدم إنزاله له دليل على بطلانها فإنه ما من مطلوب و مقصود-و خصوصا الأمور الكبار-إلا و قد بين الله 

فيها من الحجج ما يدل عليها و من السلطان ما لا تخفى معه. 

ِوَأ )ما يقع بكم من العقاب الذى وعدتكم به 

لني مَعَحكُم ين آلْمُمتَطريرت»و فرق بين الانتظارين انتظار من يخشى وقوع العقاب و من يرجو من الله النصر 
و الثواب 71و لهذا فتح الله بين الفريقين فقال: - 

( يہ )أى:هودا 

وَالريح مع رمق يُتٌافانہ الذى هداهم للإيمان و جعل إيمانهم سببا ینالون به رحمته فأنجاهم برحمته 


ا 


(وَقَطْعَمَا )استأصلناردارَ )آخرھم لأنه إذا هلك آخر القوم هلك أولهم بلا ريب 
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و سا ص عل 
ولذ دو كاتا )ريح العقيم«الصرصر)الذى لم يبق منهم أحدا 


( وف اود آزسلتا میم ليح لمعم ((8) مَالدَرصن ىء نت عه إلا حملت رمي الذاريات 
( کک کم بآم ریا سیوا ابر لا یٹم کرک ری الف لجرو ةحتاف 
سم ع خر ےم 1 ساح ص e‏ مت مم اتا ...ري عبر ت م گی ےا ہے سرے ےگیوے کے پر و سل م 
(واماعاد اهَِڪواً بریچ صَرْصَرٍ عاو )سکره امم سبع لال تيه ايار حسوما فترف القوم فیا صرع کان ہم اعجار ل حَاوية 0 
هل تری لهم من بيك ) الحاقة 

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها و أمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان 
عاقبتهم الهلاك و الخزى و الفضيحة. 
( يأف هَل الا عة ويو ألقيكمة ألا إن عاد ا كتروأ ري الما وو هود ) هود: ٠٦‏ 

4 22647 ہے مگ ے یھ و کے ر روح 
و قال هنا (وقطعتا دام الذي کدووا عايلئناوما كاوأ مُؤميِيَت) 
بوجه من الوجوه بل وصفهم التكذيب و العناد و نعتهم الكبر و الفساد. 

مر کی" عدم لو ٤ 4 Azo‏ جج اس ير = یں هع 2 سات o‏ ك 8 
*و قد ذکر الله سُبْحَانَهُ صفة إهلاكهم فى اماكن َخَرَ منَ الْقْرَآنِ بأَئَهُ أَرَسَلَ عليْهم الريح العقيم ما تذر من 
شَيْءِ أنَثْ عَلَيْه إلا جَعَلَنَةُ گالژمیم 
كقوله ارمام سح ال وکو ار حشرا ری الوم يها صرح كانم اعجار ل حَاويالحافة: ا 
لما تمَرَدُوا و عَنَوَا أَهْلَكَهُمْ الله بريح عَاتيَة فَكَانَْ تحمل الرَّجْلَ مِنْھُمْ فَلِِقَعْةُ فى الْهَوَاءِ ثم نُنَكْسْهُ عَأَى 


4 
ےکک کر 


رَأْسِه فنثلغ رَأْسَهُ عَتّی ثبينه من بين جُلَّهِ و لِهذًا قال:-( کات اعجار كل خاری726 

(و)أرسانا(وَإِلَ تَمُودَ )القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر و ما حوله من أرض الحجاز و جزيرة العرب 
أرسل الله إلبهم رتاه E‏ 0 قبل الميلاد]نبيا يدعوهم إلى الإيمان و التوحيد و ينهاهم عن الشرك و 
فر قال يموم عمدو ا مَالَکم يِن الہ جرم دعوته امن جنس دعوة إخوانه من المرسلين 

الأمر بعبادة الله و بيان أنه ليس للعباد إله غير الله 


2 


رَد اگم بَيَْة)بالبرهان على صدق ما أدعوكم إليه أمامكم (يّن نیکم )اذ دعوت الله 

ثم فسرها بقوله:(مَذِو َة )شریفة فاضلة من دا )إضافتها إلى الله تعالى إضافة تشریف 

رك )فيها يد )عظيمة.و قد ذكر وجه الآبة فى قوله:(5ل مذو اشر ولک شر نومر )الشعراء: ۰٥‏ 

و كان عندهم بئر كبيرة و هى المعروفة بیئر الناقة يتناوبونها هم و الناقة للناقة يوم تشربها و يشربون اللبن من 
ضرعها و لهم يوم يردونها و تصدر الناقة عنهم. 


کے 


7 وق عن نا 5 ہے 
و قال لهم نبيهم صالح اع رند روما تال ف رض ای فلا عليكم من منونتھا شىء 
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(وَلَا تَمسُومَا سوَو)أى: بعقر أو غيره رياد لد عَدَاہ الیم )قذ جَاءَنْكُمْ حُجَةٌ منَ الله عَلَى صِدْقٍ مَا جِنْنْكُمْ به. 

و كاو هُم الیم اوا صخا ان يَِيِهُمْ بای و الوا عليه أن تعر لَهُمْ مِنْ صَخْرَةِ صماء غیتوما 

ِأَنْفْسِهِمْ و وى صَخْرَةٌ مُنْقَرِدَةٌ فى تاحيّة الحجْر يُقَالُ لَها: :-الگاتیة 

َطَلبُوا مِنه أن يُخْرِجَ لَهُمْ مِنها ناقَةَ عُدّراء تخ اخ عليه ضا الغقوة و الفاق ا أا ابم الله إلى 
مُوَالهم و َجَابَهُم إلى طلبتهم تن به و ينعن 

لا أَعْطَّوْهُ عَلَى ذلك عَهُودَهُمْ ۾ و مَوَاثِيقَهُم قَاهَ مَ صا لح كفل إلى صلاته و 200 عر وَجَلَّ 

فئرکٹ يلق الط م اقث عَن تق جؤفا و رم تيك َي كما تالو 

َأَقَامَتِ النَاقَةُ وَ فَصيلهَا بَعْدَ مَا وَصَعَنْهُ بيْنَ أظهْرِهِمْ مُدَةَ تَشْرَبُ مَاءَ برا يَوْمَا وَ تَدَعْهُ لَهُْ يوم 

و كَانُوا يَشْرَبُونَ لبها يَوْمَ شُرْبِهًا يَحْتَلبُونَهَا فَيَمْلَتُونَ مَا شَاءُوا مِنْ اوعيَتهم و أَوَانِيهمْ كَمَا قال:- 

َعم اَن الْمَاَ قِسْمَةٌ َيِتَهُمْ کل شرب مڪ انقمر.هد]وَ قال (هَذِه تَاق لھا ِب وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوِا الشُعراودده] 

كات تمر في بعش فك الأودية كانت على کا .خلا خالا لط يت 5 مرف تابي 

نط ليوات صاب عقا عى قثا تاو نا 

انهم ات نوا كُلّهُمْ عَلَى قَثْلِهَا قنلها قال قَتَادَة: بی أن الَذى قتل الذَاقةَ طاف عَلَيْهمْ کُليمْ 


أنه رَاضُونَ بقثلا حَنّى عَلَى الَمَاءِ فی خُدُورِمِنٌ و عَلَى الصَبيانِ أيْضًا 
قُلْتْ:-وَ هَذَا هُوَ الظَاهرٌ لأَنَ الله لله تَعَالَ قول ہدوہ ققد فَعَفَرُوهَا قَدَمَدَمٌ ع يهم رَبّهُمْ بِدَذ يهم فَسَوَامَ] [ا شُمْس14] 


و قَالَ:(وَآيْا كَمُودَ الَاقَةَ م مُبْصِرَةٌ قَظلَمُوا ي الإشراهءوداق قَالَ:(فَعَفروا الَا فَأَّسْنَدَ ذلك عَلَى مَجْمُوع الْقَبِيلّة 


سے تا 


قَدَلّ عَلَى رصا جَميعهم بِذَّلِكَ اله أَعْلَمٌ.(َاَسْبَخوا فى دارهم جَائِيِينَ أَىْ:-صَرْعَى لا أَرْوَاحَ فيهخ 
قال عْلَمَاءٌ التفسير: 85+0 و من ابه ا 
م إلى الجا 


َيُقَالُ:- 


0 


"أَبُو رغال "گان لَمّا وَقَعَتَ النْقْمَةٌ بقومه مقيما في الْحَرّم فَلَمْ يَصبْهُ َىْءٌ فَلَمَا حَرَجَ في بَعْضِ الذي ۳ لحل 
جَاءَهُ حَجَرٌ منّ السُمَاء فَقَتَلَه(ئ) 
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الجزء 8 صفحة 160 7 أعراف 
hk. acs‏ ده ھ ھک 
عار وبو اکم ا لاتض تنَخِذو تمن سهولها فصورا 
عد 


<= َ‫ ہم عسو۔ کپ مک ے۔ کس سے م2 کے 7 
وَنَْجئوہَ لم تأفاذ ع أ لك اللہ ولا تعدوأ الہ مُتَدبے(٥)‏ 


e‏ 9 ف 


َا ڪب روان فقومو لِأَزِ ناس تضو فوا لمن ءامس هم 


و 


زی اگ برا ارا زیامتم بو کفروت ا(2) فع قروا التَائَة وتوا عَ نَم رَيْهُمَ 
سے ہے ہےےہ۔ ےہ وہب گر روو 7 ہے سم م يد د 7 6 م 
الوأ صلخ انتما تید نا ان کت يوَالَمَرَسَلینَ )دنه م ألرَجَمَة ضوافي دارهم جين 


2-2 ع 


و حم وکال رر لكشت سايق دسح ث كم رلک لهد التو وت © 

لوطا فَالَِقَومي اؤہ لحك مسبم کا ین حرم الْعلمِين 3 
کم لاو اماک رین شب الا بل أنشرقوم ترفوت © 

(وآذڪروا د جع حُلَفَآع فی الأرض تتمتعون بها و تدركون مطالبكم 

(منْ ہمد كاو )الذين أهلكهم الله و جعلكم خلفاء من بعدهم 

وَيوَآكُمْ )مكركم رف َلذَرّضِ )و سهل للم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون و تبتغون 

دوت من سْهُولِهًا م 

من الأراضى السهلة التى ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية و الأبنية الحصينة 

ونون الحبال ما كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم ال فى الجبال من:-المساكن و الحجر و 


٠. 


نحوها و هى باقية ما بقيت الجبال 

(فَاد کروا ءال لله ) نعمه و ما خولكم من الفضل و الرزق و القوة 

(وَلامَعَكَوَأُ تخربوا(ف الگ مُفْيِدِرت)لبلمعاصى فان المعاصى تدع الديار العامرة بلاقع و قد أخلت ديارهم 
ہے ھر ر 5 ع کے ماس سس ےق ےم 

( قال أَلْمَاُ)الرؤساء و الأشراف ولزن اڪ روا )تكبروا عن الحق (یٹ فَوَمِهِء ) 


: )و لما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين قالوا‎ ESED 
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ے ر ا ا 


موب یم ہا ہے الك يما 9 صللا مسل من وو ےی )أى: أهو صادق أم كاذب؟ 
7 ۲ ۸ سلسم ٤‏ ا 7 5 85 
فقال المستضعفون: ری فَالوا نا یا ازمل يه مونو )من توحيد الله و الخبر عنه و أمره و نهيه. 


(قَالَ ايح 07 > متم يو یزور حملهم الکبر أن لا ينقادوا للحق الذى انقاد له 
الضعفاء 


(مَعََوُوأْ)نحروالألتَاقَةَ)التى توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم 

رو سوا )فسوا(عَنْ اتی رَيّهمٌ)و استكبروا عن أمره الذى من عتا عنه أذاقهالعذاب الشديد. 

لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم 

(وََالُوا )مع هذه الأفعال متجرئین على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بھا: 

صح أمَيَنَا يما قَيدنَا إن كت من لْمُرَسَلِينَ من العذاب فقال:(ئمگٹوا ف دارم تلات يار ذلك وغ غَيْرُ مَكْدُوب) 
(كََحَدَتَهُمٌ)أى الذين كفروا أليجَمَةٌ )الزلزلةٌ الشديدة التى خلعت قلوبهم 
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(َأَصَبَحُوأ فی دارهم جَدِِمِينَ)على ركبهم قد أبادھم الله و قطع دابرهم. 

5 ع عَنہَمْ )صالح الطآحین أحل الله بهم العذاب 

هذا تفریغ مِنْ صَالِحِاكلالمَوْ مهما أَهْلَكهُمُ الله مُخَالَقَتهمْ إياه و تمردهم على الله و إِيَائِهِمْ عَنْ قَبُولِ الْحَقُ 
و إغراضهم عَن الى إلى العمی -قَالَ لَهُمْ صالخ ذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهم تَفْرِيعًا و توخا و هُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ 
كَمَا نَبَتّ في المَحِبِحَين: أن رَسُولَ الله لما ظَهَرَ عََى أَهْلٍ بَذْر قا قَامَ هُتَاكَ تلاا ثم آَمَرَ برَاحلّته فشدّت بَعْدَ 
ا 
"يا أبَا جَهُل بْنَ هسام يا عُتبَُ ْنَ رَبيعَة ا شَیْبَة بن ربيعَة ويا فلن بر 
تا ا وَجَدْتَ مَا وَعَدَني ر حَقَا" 


کی بتو تند o‏ 52 ع0 و كا سر سے سے 


فقال له یا رسو مول الله مَا تُگلم من اقوام ڌ قد جيفوا؟ فقال:- 


٠ 
مومسم 2٤ھ عت ووه له‎ 


"اذى تفسى بتده ما تع باش لها ول مهن و لكن لا ُجيئون" 
(وَقَالَ )مخاطبا لهم توبيخا و عتابا بعدما سو اللّه- 


کس لی لت ا كدح م و 


لد أبِلمَتَکم رسال رق ونصحت 
ny‏ 
المستقيم و الدين القويم. 
(وَلكن لا بون الوت )بل رددتم قول النصحاء و أطعتم كل شيطان رجيم. 
و اعلم أن کثیرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة:-أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها 
علي الح 
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وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة و هم ينظرون و أن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات 
و انفلق له الجبل و دخل فيه و أن صالحا تلقال لهم:-آية نزول العذاب بكم 

فان صالحا قال لهم: ( قروم امن ین دار کله يام دل وغد یر کوب ) مود ہ٠‏ 
أي: تنعموا و تلذذوا بهذا الوقت القصير جدا فإنه ليس لكم من المتاع و اللذة سوى هذا 

و أى لذة و تمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب 

وني إل کم تمتعواحق ین (50) موان ام ریہ دنهم الوق وهم طروت ) فطعو من یاو وومر )الذاريات 
00 :السك طايه الحاقة: از : علیہ صیحة ونود فکانوا مه شیو لطر ) القمر: الا 
3 . ۶ £ > 5 وى 

أى:(و)اذكر عبدنار وَلْوطَاإِدْ قال لقو م4 )( حولى 2 قبل الميلاد] قصة لوط 84-80 
*و لوط هو ابن هَارَانَ بن آزَرَ وَ هو ابن أخى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهمَا السام وَ كَانَ قد آمَنَ مع 
ِبْرَاهِيمَ او هَاجَرَ مَعَهُ إلى أَرْض الشام فَبَعَنَهُ اله تَعَالی إلى أهل "سَدُوم"و ما حَوْلَهَا مِنَ الْقَرَى يَدْعُوهُمْ 
ِل الله َر وَجَلّ وَ يَأَمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَاهُمْ عَمّا كَانُوا يَرْتَكبُونَهُ مِنَ:- 

المَآئْم و الْمَحَارم و الْقوَاحِشٍ الى اخْترَعُوهَا لم يَسْبقْهُمْ بها أَحَدٌ من بَنِي آَم وَ لا غَيْرِِمْ[وَ هُو ان 
الذکورا ۱ 

وَ هَذَا فَيْءٌ لم يَكُنْ بَنُو اَدَمَ تَعْهَدُهُ وَ لا تفه وَ لا بَخْطر الهم حَنَّى صَنَعَ ذَلِكَ اَهَل "سَدُوم" عَلَيْهمْ 
فقال:رَمَأَبوٌنَ لْمَتحِمَةٌ)الخصلة التى بلغت-فى العظم و الشناعة-إلى أن استغرقت أنواع الفحش 

عم کک ا ء٤‏ اس ص ل 1 0 کے ع۶ 3 

(ماسبقک پیا مر أحَدٍ بٌرے ألْعَدلّمِينَ)فكونها فاحشة من أشنع الأشياء و كونهم ابتدعوها و ابتكروها © 

و سنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. 
5 5 ےد ا مو ے پک سوے کہ ب 2 

تم بينها بقوله: (إنكم لتاتون لجال وة من دوين السا ) 
كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكم و فيهن المستمتع الموافق للشهوة و الفطرة 

و تقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة و الخبث و محل تخرج منه الأنتان و الأخباث 
التي يستحبي من ذكرها فضلا عن ملامستها و قربها 


کو سے 4ء 


(بل أنتم قوم مُسرفُورے )متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمہ(ی) 
الاعجاز فى (((فأخذتهم الرجفة))) الرابط 
(وَتِْح فى الصُور فصق من فى السّمَاوَاتِ ومن ف لأر إلا مَنْ اء الله م يح فيه أَخْری قد هم قيا نرود الزمر: 68] 
ؤال: ما ھی حقيقة النفخ في الصور 
و ما هو تأثير الصوت على الإنسان و ما علاقة الصاعقة بالنفخ فى الصور؟ 
و هل تحوى هذه الآية وغيرها من الآيات حقائق علمية عن تأثير الصوت العالى على الإنسان؟ 
وةهل وصف الله لنا بدقة ما يسميه العلماء اليوم بالأسلحة الصوتية؟ 
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الصوت هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل موجات صوتية وتؤثر على طبلة الأذن 
فتجعلها تهتز وتنقل هذه الذبذبات إلى الدماغ ليحللها و يصدر أوامره للجسم. 

و يؤثر الصوت على الإنسان بشكل كبير و بخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية و يؤدى إلى اضطرابات 
فيزيولوجية و نفسية عديدة تظهر على نظام عمل الجسم. 

إن المجال الصوق الذى نسمعه يتراوح بين 20 هرتز و 20.000 هرتز 

و الترددات التى تقل عن 20 تعتبر عوجت تحت صوتية 1111125011110 

و الترددات التى تزيد على 20000 تعتبر ترددات فوق صوتية 111125011120. 

قاس قوة الصوت بواحدة قياس تدعى الدسبیل 01 


قوة الصوت التأثير 
(ديسبل) 
120 تتعرض الأذن لآلام واضحة 
140 تنفجر طبلة الأذن 


0 يبدأ القفص الصدرى بالاهتزاز و يتعرض الشخص 
للغثيان و السعال الحاد و ضيق شديد فى التنفس 

200 تنفجر الرئتين 
>0 | تتأذى كل أنحاء الجسم و تنتهى باضطرابات فى عمل 
القلب و الدماغ و تكون النتيجة هى الموت. 

ترددات | درجة حرارة جسده ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق بسبب 
صوتية عا | موجات الضغط العالية التى تسخن الهواء من حوله 


فوق سمعية 
ترددات | تقلد فقاعات فى الجسم و جروح دقيقة 
0 و يبدأ النسيج العضلى بالتمزق 
کت و يصبح الإنسان غثاء كغثاء السيل. 
و الصوت يؤثر لیس على الأذن فحسب بل إنه يؤثر على العظام والجلد وتجاويف الجسم وكذلك على 
النظام العصبى لدى الإنسان 
ويقول العلماء إن التأثيرات الحقيقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة حتى الآن. 
إن سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر هى 1223 كيلو متر فى الساعة 
و هذا يعنى بأن الطائرة عندما تتجاوز هذه السرعة 
فإنها تخترق ما يسمى بجدار الصوت 
و تتشكل خلفها موجات اهتزازية عنيفة 
تسبب تكاثف جزيئات البخار و تشكيل غيمة مؤقتة. ظ 
إذن عندما تسير الطائرة بسرعة أعلى من سرعة الصوت صورة من وكالة ناسا لطائرة حربية تسير 
5 7 0 ۰7 8 7 5 2 2 بسرعة أكبر من سرعة الصوت ای انها تسبق 
فإنها تضغط الأمواج الصوتية آماميا ف سرتھای تخلق ورادها:ذويا غا کے می در دم را 
وهنا هكن أن نعتبر أن الصوت يسبب الاهتزازات العنيفة. يفده می شی شور و ہد 


اماء وتشكل ما يشبه الغيمة هذه الصورة 


التقطت في اللحظة التی بدأت الطائرة فيها 
تخترق سرعة الصوت. الل مصدر 
WWW.nasa.gOoOVv‏ 
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الأسلحة الصوتية 

وهي من أغرب أنواع الأسلحة التي فكر بها العلماء حديثاً فهناك العديد من المحاولات لاختراع سلاح هكن 
أن يستعمل الصوت بدلاً من الطلقات هذا السلاح يصدر ترددات صوتية ذات كثافة عالية مما يؤدى إلى 
إخافة العدو والسيطرة عليه. 

ويحاول بعض الباحثين تصميم أسلحة صوتية فعالة ولكن هناك صعوبات كثيرة من الصعب التغلب عليها 
وهي شكل الجهاز أو الأداة التي ستبث هذه الأصوات القوية والمدمرة. 

ولكن كما يقول بعض الباحثين إن أفضل وسيلة هى البوق الحلزونى الذي يشبه شکل القَرْن. 

إذن الأسلحة الصوتية تعتبر وسيلة حديثة وفعالة و لكن م يتم اكتشافها بشكل كامل بعد. 

و العجيب عزيزي القارئ أن الله تعالى حدثنا عن مثل هذا السلاح و كيف أن الله استخدمه ليعذب به قوم 
مود حيث أرسل لهم الله صالحا و أيده بمعجزة هى الناقة التي تشرب كمية من الماء ثم تسقي كل أفراد 
القبيلة فطغوا وعقروا الناقة واستهزؤوا بصالح الور سالته فأرسل الله عليهم صوتاً شديداً على شكل 
صاعقة فأهلكهم على الفور. 

الصوت و الصاعقة:- 

إن الترددات الصوتية العالية تسبب انضغاطاً عنیفاً للھواء في مناطق محددة وتمدداً مفاجئاً في مناطق أخرى 
وإذا كانت الترددات عالية جداً سببت موجات ضغط متقاربة تجعل جزيئات الهواء تحتك ببعضها بعنف 
مما يولد كمية كبيرة من الحرارة. 

*و لذلك فإن ما يحدث أثناء صاعقة البرق هو العكس حيث يتمدد الهواء فجأة بسبب الارتفاع الكبير فى 
درجة حرارة شعاع البرق(30 ألف درجة مئوية و هذه الدرجة تساوى خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس!) 

و هذا يسبب موجات ضغط تصلنا على شكل صوت للرعد. 

و لذلك هناك علاقة عكسية بین الصوت و الصعق أو الحرارة الزائدة المفاجئة 

و من الممتع أن نذكر بأن أحد الباحثين الیوم يحاول الاستفادة من الحرارة فى توليد الكهرباء حيث يقوم 
بتحويل هذه الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود مثلاً إلى صوت و من ثم يحول الأمواج الصوتية إلى كهرباء. 


- 
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و لذلك قال (وَأَحَدَ الَّذِينَ کلٹوا الصَّيْحَةُ كَأَصْبَحُوا فى دِيَارِهِمْ جَاثييئ امو ہ) وقال أيضاً: 

(وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ قَاسْكَحَبُوا الْعَتَى عَلَ الْهُدَى دَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَدَابٍ الْهُونِ بنا گائوا يَصیبُونفست: 7 

*نلاحظ أن الله تعالى ذكر الصيحة مرة و الصاعقة مرة لأن الترددات الصوتية إذا كانت قوية ها فيه الكفاية 
تسبب الصاعقة التى تحرق أى شىء تصادفه. 

القوة التدميرية للصوت:- 

كذلك تحدث القرآن عن القوة التدميرية للصوت و ذلك فى عذاب قبيلة مود تَانْظرْ كَبِفٌ كن عَقِبَةُ مَكْرِيِ:ْ نّا 
دَمَرْتَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِنَةكَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيَة با ظَلّمُوا إن في ذَلِكَ لكيه ِقَوْرِيَعْلَمُوالنس) 

إذن الصوت كان سبباً فى تدمير هؤلاء الطغاة وهذا ما يقوله العلم اليوم حيث يؤكد الباحثون في هذا 
المجال أن الترددات الصوتية عند قوة معينة تكون مدمرة و تفتت أى شىء تصادفه حتى الصخور! 

ولذلك قال تعالى عن عذاب ثمود: إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِئْ صَيْحَة وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كشيم الْمُحْكَظالقمر: 1 

و هشيم ال محتظر هو ا مرعى اليابس وا محترق والشوك كما في تفسير ابن كثير. 

وقال أيضاً: (نَأَعَدَثهُ البح بالق َجَعَلْتَاهُمْ غْنَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوِ الطَّالِمِيك[المؤمنون: 41]. 

و الغثاء كما فى القاموس ال محيط: هو البالى من ورق الشجر المخالط زبد السيل. 
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و السؤال هنا لكل من يذّعي أن القرآن من تأليف محمد : 

كيف علم هذا النبی الأمى بأن الصوت هكن أن يدمر أى شىء و يفتت الأشياء و يحولها إلى غثاء 

و إلى هشيم و أن الصوت هكن أن يحرق أى شىء؟الجواب هو أن الذى علم محمداً هو الله تبارك وتعالى. 
تسلسل تأثير الصوت 

ومن الأشياء الرائعة في هذه المعجزة أنها تصف لنا بدقة مذهلة ما يراه هؤلاء الكفار أثناء تعذيبهم 
فالأذن هى العضو الأكثر تأثراً بالترددات الصوتية القوية ثم تتأثر الرئتين و القلب و الدماغ 
رو و اا ا ا من 
قبيلة مود حيث أصابتهم الصاعقة و هم ينظرون و لذلك قال- م تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ كَمَنَهُ تُمَتُمُوا حى حِيزْ43 فَعَتَوَا عَنْ 
كم ر رَبْهمْ 7ي الصَاعِمَة عِنَةُ وَهُمْ م يَنْظْرُو4قَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْقَصِرِي] [الذاريات] 

الصوت و الاهتزاز:- 

إن هذه الصاعقة ما هي إلا ترددات صوتية اهتزازية شديدة ويقول العلماء إن الإنسان إذا تعرض لترددات 
صوتية عنيفة فإن جسده يبدأ بالاهتزاز و الرجفان و لذلك فقد حدثنا القرآن عن "الرجفة" التى أصابت 
هؤلاء القوم قال تعا لی عن عذاب ٹمود: -(َأحَدَثمُْ البَحِمَة اي في دَارِهِمْ جَائِمِين) [الأعراف: 78] 

تناقض أم إعجاز؟! 

و هنا نلاحظ أنه لا تناقض ف القرآن بل إعجاز وإحكام. فقد يدعى بعض المشككين أن القرآن يناقض بعضه 
بعضاً و هذا أسلوب لجأ إليه بعض أعداء الإسلام لتشكيك المسلمين بكتاب ربهم و هو أن يصوروا القرآن 
على أنه متناقض وأن فيه اختلافات كثيرة. و لكن الله تعالى أكد لنا مسبقاً أن هذا القرآن لا يحوى أى 
اختلاف أو تناقض:-(وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غير اللّه لَمَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِير)[الساء: 82] 

فقد يقولون إن القرآن وصف عذاب قبيلة تمود:- 

مرة بالصيحة و مرة بالرجفة و مرة بالصاعقة و مرة بالهشيم 

فأين التوافق في هذه الكلمات مع أنها مختلفة من حيث ال معنى؟ 

و نقول نعم إن الله تعالى وصف عذاب قبيلة نمود بأوصاف مختلفة 

و لکن ا الحديث كشف عن الآثار التدميرية ت القوى و رتب لنا هذه النتائج والآثار دترتتب 


یتناس مع الحدث كما پلی:۔ 
1- الصوت (أى الصیحة):- 


يسبب الاهتزاز والرجفان وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى:(تَأخَدَتوْءُ نهم الِجْنَةۂ 
وذلك لأن الصوت هو عبارة عن أمواج اهتزازية وعندما يتعرض الإنسان لصوت قوي جداً بشدة أكثر من 
0 ديسيبل يبدأ الجسم بالاهتزاز والرجفان بسبب الأمواج الاهتزازية العنيفة. 

ت القوى يسبب الصعق و الحرائق و هذا ما عبر عنه القرآن بكلمة (الصاعقة) يقول(تَأَحَدَتْهُمُ الصّاعَِمُ 
لأن الترددات العالية و الشديدة تجعل الهواء يتمدد بشكل مفاجئ و ينضغط بشدة 
و هذا يؤدى إلى رفع درجة حرارة الهواء إلى آلاف الدرجات المئوية فيكون الصوت مترافقاً بالحرارة العالية 
و هذه هى الصاعقة. 
3- إن الأصوات القوية(أكثر من 200 ديسبل) تؤدى إلى تمزق الجلد و انفجار الأذن والرئتين 
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ثم إذا زادت شدة الصوت فإنه يمزق أنسجة الجسم و يفتتها إلى قطع صغيرة محروقة تشبه الهشيم الذى 
تخلفه حرائق الغابات و هذا ما وصفه الله تعالى بقوله: (قگائوا كَمَشِيم الْمُحتظِر). 

و كذلك فإن الصوت القوي جداً يحول الأشياء إلى ما يشبه الغثاء وهو بقايا السيل وهذا ما وصفه القرآن 
بعبارة: (تَجَعَلْتَاهُمْ عُا). 

من هنا نستنتج أنه لا تناقض في القرآن بل إن وجود كلمات متعددة لوصف آثار هذه الصيحة هو وصف 
للمراحل التي مر بها هؤلاء القوم قبل أن هوتوا. و سبحان الله! 

سؤال خطر ببالى: اذا أهلك الله قوم سيدنا صالح بهذا الشكل المرعب؟ 

إن الحكمة -والله أعلم- أنهم لم يسمعوا نداء الحق و أعرضوا واستحبّوا العمى على الهدى فأنكروا تعالیم 
نبيهم صالح و م يستمعوا إلى صوت الحق فكان عذابھم بصوت الصاعقة يقول تعالى- 

(وَأَمَا تَمُودُ فَهَديْتَاهُمْ قَاسْكَحَبُوا الَْتَى عَلَ الْهُدَى دَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَة الْعَدَابٍ الْهُونِ بنا گائوا بيوصت 7د 

هذا فى الدنيا فماذا عن الآخرة؟ 

النفخة الأولى 

و هى النفخة التى تنتهى بها الحياة و يمكن أن نسميها نفخة الموت إذ أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصور نفخة قوية تكون سبباً في هلاك جميع ا مخلوقات ها فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى 
خارج الأرض لأن الله تعالى يقول: (فَصَعِقَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْضِأى أن هناك مخلوقات أخرى تنتشر في 
الفضاء الخارجي سوف تتأثر بهذا الصوت وتصعق. 

*وكما ذكرنا هناك علاقة بين الصوت والصعق لأن الصوت المرتفع جداً هلك قوة تدميرية و هكن أن يحرق 
أكثر من النار نفسها! 

والعلماء حتى اليوم يحاولون الحصول على صوت يكون له أثر تدميرى ولكن تجاربهم لا تزال محدودة لأن 
ا مشكلة في تصميم الجهاز الذى يصدر هذا الصوت وعلى كل حال يؤكدون أن أقوى أنواع الأصوات وأشدها 
أثراً هو الصوت الذي نحصل عليه نتيجة النفخ فى بوق يشبه القرن! 

و سبحان الله! يقول الباحثون فى هذا ا لمجال إن أفضل طريقة لتوليد أخطر أنواع الذبذبات الصوتية الفعالة 
و الشديدة هى أن نولد الصوت من خلال ما يشبه البوق على شكل حلزون هواق و هو جهازا يشبه القرن 
لأن هذه الطريقة ستولد الموجات الصوتية ذات الترددات تحت الصوتية 184250120 و التى تعتبر الأخطر 
على الإنسان و الحيوان و الجماد. 

و هذا القرن الذى وجده العلماء أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات القاتلة هو ما حدثنا عنه الله تعالى بقوله: 
(وَنْفِحَ في الصور فَصَعِق مَنْ فی السُمَاواتِ وَمَنْ فى لاوش ِل مَنْ قَاءَ الله 4 فح فِيه أَخْرَى إا هم قِيَامُ ظر9 0الزمر: 68]. 
حيث قال ابن كثير فى تفسيره:و الصحيح أن اطراد بالصور القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل العف 

و لذلك عندما سأل الإعرابی رسول الله :-ما الصور؟ قال ب:-(قرن يُنفخ فيه)إرواه الإمام أحمد] 

وهذه معجزة نبوية في علم الصوت حيث حدد لنا القرآن أن أقوى أنواع الأصوات هى تلك الناتجة عن 
النفخ في الصور 

و فسر لنا الرسول الأعظم ان الصور هو قرن يُنفخ فيه و هذا ما وصل إليه العلماء بعد تجارب طويلة! 
النفخة الثانية 
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نم ينه ا ےھ سج شس پت 
الخلائق وقيامهم من تحت الأرضء يقول تعالى: EOE‏ نُک فيه فيه أْخْرَى دا هُمْ قِيَام يَنْظرُون) 

وهنا قد يتساءل البعض عن سر هذه النفخة و كيف يكون الصوت سبباً في الحياة! 

للصوت تأثيرات كثيرة فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن كل شىء في الكون له تردده الخاص به ويسمى الرنين 


الطبيعي 

فعندما نعرض هذا الجسم لتردد صوق محدد يساوى الرنين الطبيعى لهذا الجسم فإنه يبدأ بالاهتزاز 
والتجاوب. 

و لذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت ذات مجال ترددى واسع سوف تستجيب لها كل الموجودات على 


الأرض (الجماد و الإنسان و الحيوان). 

و إذا علمنا أن للصوت تأثيرات على الخلايا الحية فالخلية تصدر ترددات صوتية و تتأثر بالترددات الصوتية 
والترددات الصوتية تؤثر على نشاط الخلايا فتكون سبباً في شفائها وهذه هي فكرة العلاج بالقرآن. 

كذلك للصوت قدرات عجيبة على تدمير الخلايا السرطانية وبنفس الوقت هكن للذبذبات الصوتية أن تطيل 
عمر الخلية وتنشطها وتجعلها أكثر حيوية. 

*اكتشف بعض الباحثين مثل الفرنسى فابيان أن للصوت قدرة 

على تفجير الخلايا السرطانية وبنفس الوقت قدرة على تنشيط الخلايا 

و إعادة الحيوية والطاقة لھا ولذلك هكن اعتبار أن بعض الترددات الصوتية 
مكنها التأثير على الأمراض ا مستعصية و شفائها و هذا هو العلاج بالقرآن الكريم. E‏ : 
إن الله تعالى هو أعلم بهذه النفخة و هو الذى يختار الترددات المناسبة لتكون سبباً في إيقاظ ۲ الخلايا ا الميتة 
و ذلك-و الله أعلم -من خلال تنشيط الشريط الوراف ا مسمى 100۲1۸ هذا الشريط يوجد فيه سر الحباة 
ويوجد في أعماق كل خلية حية ويحمل صفاته الوراثية و يتحكم بمسيرة حياة الخلية فالله تعالى هو خالق 
الخلایا وهو أعلم ها يحييها.... 

وقد وجد العلماء أن هذا الشريط يبث ذبذبات صوتية خفيفة جداً تمكنوا من سماعها بالأجهزة الحساسة 
ولذلك فهو يتأثر بالذبذبات الصوتية وقد يكون للصوت أثراً في تنشيط 1714 وإعادة الحياة له 

و من ثم إعادة إحياء خلايا الجسم وبخاصة إذا علمنا أن 101۸ هكنه البقاء لمئات الآلاف من السنوات 

و لا يتأثر بدرجات الحرارة مهما كانت عالية ولا يتأثر بالظروف المحيطة. 

*الشريط الوراق 12714 هذا الشريط يبقى مئات الآلاف من السنين بعد موت الإنسان 

ويقول العلماء إن هذا الشريط يكمن فيه سر الحياة و أنه يتأثر بالذبذبات الصوتية بشكل كبير 

و قد تكون النفخة الثانية في الصور سبباً في بث الترددات الصوتية الصحيحة التى يتأثر بها هذا الشريط 
وتعود له الحياة مرة ثانية فينمو ويتكاثر و هكذا يبعث الله الخلائق من جديد والله أعلم. 

و أخيراً:- 

في هذه الآيات الكريمات تتجلى معجزة مهمة ف 0 هندسة الصوت وأن القرآن تحدث بدقة مذهلة عن 
نتائج الترددات الصوتیة القوية فهي تصعق و تفتت الأشياء وقد تکون 7 في إعادة الحياة وهكذا حقائق 
م نتمكن من رؤيتها علمياً إلا في القرن الحادي و العشرین فسبحان من حدثنا عنها لتبقى معجزة هذا 
الكتاب قائمة إلى يوم القيامة حيث تشرق الأرض بنور ربها ونكون في الجنة إن شاء الله مع النبيين 
والشهداء. 
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لنتأمل هذا النص القرآنفى(وَدُ: تُفِحَ في السُورِ مَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ فی الْأَرْضٍ إلا م من اذ ا کک تفخ فيه آخغزی كإذا ف 
تی م ينزو وا شْرَكَتِ لأر بور رَبْهَا وَوْضِعٌَ الْكِتَابُ وء بِالكَبِيّينَ وَالكُهَدَاءِ ء وَقْضَِ بَيْتَهُْ بالق وحم شس 
Sas‏ ئی ذا جَاءوهَا فُيَحَث اب ُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
0 تنه ألم أي مغ ٹل ينڪ يَدْلُونَ عَلَيْكُْ آیاتِ زیخ وَيئذِڙو تڪ لَِاء يريڪ هَذا الوا بل لسن حَقٹ گا 
ےت سر مو ۳ موی الْمَُگټريج7 وَسِيق الَذِينَ انَقَوا | رهم الکو زمر ا 
e 7‏ رابا قال لَهُمْ حَرَتَثهَ ما مَلَامٌ عَلَيْكُم طِبْكُمْ قاذ دُخُلُوهَا خالییة7 وَقَالوا اند يله الب ضد مَدَكَتًا وَعْدَهٌ 
واو تتا لَص ک8 تكبا مِنَ اة حَيْتُ حَيْتُ دد ء قَيعْمَ أَجْرُ جد الْماملی7 مگڑی الْمَلَايِكَةٌ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العش هُمَيَخُونَ يحَمْدٍ رَه 
وَقْضِىَ بَيَْهُمْ باحق وَقِيلَ الَْمْدُ یِلہ رَبّ الْعَالَمين(الزم 
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TT‏ ومو إل أن قالوا اَخِجُومم من یریک ماهم ناس بنطھروق © 
اتک ارآ ارات کات ہے الکَیری (8) وآمطرا یھ مط 
فييك 7 سو RKO‏ کے اھ شيب 
توا اکنا لحم نرک خی د ج تم نت ےڑیک 
َأَوَهوَأْ اڪيل والْميرات ولاب بحسو لئاس أَشَيَآءَهُمْ 


۲ 1ہ 20 ۔ ہم ۶ 2 مع 
دی ڈوف الس ب دص کج ھا تلع للخ إن ڪش رر 

د لک دو 1 20 7 Joe‏ ب 

ولا دقعو ڪل رط ٿو عدون وص دوت عن سیل آ لے من ءام ہو۔ تفوت اعوجا 

وادڈذکر ا کووا د ع امے قليلا و 2 2-2 نوا کک 4 ا ا۶نہ 5 09 

2 رe‏ ل مر 2 7 ۴ سے . مم 
وَإِنَانَ طا طابيفة سو بای أرسلَتُ بوء وط طايمَة منوا فَاصَہروا 
حنکم اللہ بای روو یلاک نی کا تا ی 

(وَماكات جواب َويد إل أ کے کے سیت س هرو )يتنزهون عن فعل 
الفاحشة مِنْ أَدْبَارٍ الرّجَالٍ و أَْيَارٍ النسَاءِ(وَمَا توأ يتأن ألمي زيي )الروج: ۸ 82 


( اميه وهلي كقوله ارتا من گان فِيهَا ی الْمُؤْمِنِينَ35َقَمَا وَجَدْنَا فیا غَيْربَيْتِ مج الْمَسْلِمِيد) الذريات] 


عوه مده 


کی ہے۔کہھ) م کہ 1 ےہ 2 12 ہی 2 8 50 9 
(إلا أت )أصابها ما أصابهم. فَإِنَهَا لم تَؤْمِنْ به بَلْ كَانَتْ عَلَى دين قَوْمِهَا تَالنْهُمْ عَلَيْهِ و تغلمهم مَنْ 
يدم عَلَيْهِ مِنْ ضيقَانه بِإِشَارَاتِ بَيْنَهَا وَ بَيْتَهُمْ قال هَاهُتا: ات مى لري )الْهَالكينَ الباقين المعذبين 
أمره اللّه أن يسرى بأهله ليلا فان العذاب مصبح قومه فسرى بهم 83 

ور اس 9 شديدة من رع 0 الله ٠‏ سا 
.0 سے 7 جس 09 و الخزى لام 
*انْظر-يَا مُحَمَدُ e‏ 
“أي داود 2 عَن ابْنْ عَبّا س4 قَالَ:-قَالَ رَسُولُ اله يكل 


«مَنْ وَجَد وه َعْمَل عَمَلَ قوم لوط فاقوا الْقَاعل و و الْمَفْعُولَ به» 
*وَ آَم إِنْيَانُ النْمَاءِ فى الْأَدبَار فهو اللَطِيَةُ الصَغْرَى وَ هو حَرَامٌ ِإِجْمَاع الْعْلَمَاءِ 


الجزء 8 صفحة 161 7-الأعراف 


o2 


أيضا ج ج كيدها ا ا و تن ہی رکش تو ا و رينت واه الیک يد 


)هود( والمولفكة هو ی ٥‏ افغکلماماعقی) النجم 
"ذم اللواظ للا خرى 7 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال قا قَالَ: قا 


0.8 a 


ها رست الرس إلى قوم وط ليُفِْكُوهُم قيل لَهُم.- 
و رو SS‏ طررقيم على ای یہ 


اتو إِبْرَاهِيمَ اك ق فش فَبَشْرُوهُ 2 شرو كلما ذَهَبَ عَنْ ِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَنَة ته الْبْشْرَى ادا فى قزم لوط 


[هود: 74] قَالَ: گان مُجَادَلُ إِيَاهُم أَنْ قال لَهُم: -إِنْ كَانَ فيهمٍ م حَمْسُونَ أَتُمْكُونَهُم؟ 
قَالُوا: -لا قال: أَرَأَيْتُمْ إِنْ گان فيهم أَرْبَعُونَ؟ قَالُوا: لا قَال: فَنَلَاثُونَ؟ 


قالوا:-لا حَنّى انتهى إلى عَشَرَّةِ و خَمْسَةَ-شَكَ سُلَيْمَانَ -فََتَوَا لوط او هُوَ فى أَرْض يَعْمَلُ فيا فَحَسَبَهُمْ 


َيْقَا فَاقبَل بهم جين أَمْسَى إلى هله فَأَمْسَوا مَعَهُ فَالتقَتَ إِلَيْهمْ ققال:- مَا ترون مَا يَصْتَعْ هَؤْلَاء؟ 
قَالُوا: مَا يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: ما من الاس أَحَد اهر مِنْهُمْ قَالَ: فَانَْهَی بهم إِلى أهله 


ا الْعَجُوزْ السُوءٌ امْرَأنَه فَأَتَتْ قَوْمَهُ فقالت:- 

لَقَدْ تَقَيْفَ لوطا قَوْمُ ما رَآَيْتُ قط أَحْسَنَ وُجُومًا وَلَا أَطْيَبَ ریا مهم الوا يُهْرَعُونَ إَِْهِ حَنَى دََعُوا 
الْبَابَ فى كاذو أن يَعْلِبُوهُ عَلَيْهُمْ فَمَالَ مَلَكَ بِجَنَاحِه فَصَفَقَهُ ذُونَهُم َم أَغْلَقَ الْبَابَ ثم عَلَوْا الْجِدَارَ 
عَلَوا مَعَهُ ثم جَعَلَ يُخَاطْبّهُمْ:[مَؤْلَاءٍ بتاتی م٤‏ هن اهر م امرہ :)تی بع (أوآ وى إلى رُحُنٍ شَّدِييا [هود: مها 


وه ووع 


ہر سی عو :قال حينَ علمَ أَنْهُمْ رَمُل الله قَالَ:- 
َمَا بَوَِ أُحَدٌ مِنْهُمْ تلْكَ اللَيْلَة إا عَمِىَ قَالَ: جوا بتر َِْ عُميَا يَنَطِرُونَ العذَابَ 


قال:و سَاوَ بأَهْله و و استأذَنَ حِبْرِيلٌ اتا هَلَكَتِهم فَأُذِنَ لَه لَه فَارْتَفَعَتِ الْأَرْضُ الت كَانُوا عَلَيْهَا فَعَلَا بها 


ميم ے 


حَتّی سَمِعَ اهل السَمَاءِ ادنيا بَا كلابهم و أَوْقَدَ تَحْتَهَا تارا م قَلَبَهَا بهم 
قَالَ:فَسَمعَتَ امْرََتَهُ الْوَحْبَةَ وهی مَعَهُ فَالْتَفْتَتْ قَأَصَابَهًا الْعَذَابُ(صحيح و اسناده حسن فيه ابن أنى الدنيا وهو صدوق)84 


R207 وو‎ 


ندب قال حُذَيْقَةُ رَحَمَهُ 


(وَإِلَ مد )أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين تطلق علي القبيلة و على المدينة 


ہے 


[وَلَنَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَّىَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمََةّ مِنَ الگایں يَسْقُونٌ [القصّص:3]25 هم أَصْحَابُ الْأبْكَة 

(شعيبًا قال يموم أَعَبدُوأ الله ما آڪُم ين ِي حَرُه) يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

ےھ e‏ را يد 0 5 وه اس 2و3 2 5 5 7 71 

َد تم بيننَة)آیة مو عدم لى بالرسالة و ما أن ما آمركم به و أنهاكم عنه 
هو من عند اللہ تعا ی 

فَارڈوا ا اڪ كيل وَالیبزارے )و يأمرهم بإيفاء المکیال و المیزان 

(و 0 بتكمو كاسن ا أشَيَاءَهُم )و أن له يبخسوا الناس أشياءهم 

*لا يَخُونُوا النّاسَ في أَمْوَالِهِمْ ووا عَلَى وَجْه الْبَخْس و هُوَ نَقْصٌ الْمكْيَالٍ و الميرّان خفية و تَذْلِيمًا 
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كَمَا قَالَ تَعَالَ: (وَيْلُ لِلْمیِفِينَ 1 الَذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَ الَا يَسْتَوْقُونَ 2 وَإِذَا كَالْوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ 3 ألا يَظن أَولَيكَ 
ا مَبْعُونُونَ 4 لِيَوْمِ عَظِیور دَيَوْمَ يَقُومُ الاش لِرَبٌ الْعَالَمِينَ لعفف 
os‏ 1ك 4 3 > . ™% =f‏ 2 
و لهذا قال:- رو نی ڈو ف الْأْرْضٍ بعد إصكتجهًا)بالإكثار من عمل المعاصى 
نے بور 

(«الحكم حير ڪي لک إن كش میک 
فإن ترك المعاصى:- 
1- امتفالا لأمر الله 2-و تقربا إليه خير 3-و أنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار و عذاب النار. 
*نُمَ قال تَعَاكَ إِخْبَارَا عَنْ شُعَيْبٍ الذي يُقَالُ لَهُ-خَطيبٌ الْأَنْبيَاءِ لقَصَاحَة عبارته و جَرَالَةَ مَوْعظته85 
*يَنْهَاهُمْ شُعَيْبَ عن قطع الطریق:-1- الْحِدَّىّ 2-وَ الْمَعْتَوقٌ بقولہ:- 

یع وو وه َ۱ 7 5 5 5 : 

( وَلَانَمَعْدُوا کل صرّطٍ)طريق من الطرق التى يكثر سلوکھا تحذرون الناس منها 

2 يرا بت ث ھ > Tı ah. <M‏ أَمْدَالَيُهْ 
و (نوعِدُونَ )من سلكها تَوعِدُونَ النَّاسَ بالقتل إِنْ لم يُعْطُوكُمْ اموالهم 


ےو 


(وتص دوت عن سيل الله مَنْ ءام پد )من أراد الاهتداء به 

وَکمُْوتَھسا عِوَبحَا ) معوجة عن سبيل الله تكون و تميلونها اتباعا لأهوائكم 

و قد كان الواجب عليكم و على غيركم الاحترام و التعظيم للسبيل التي نصبها اللّه لعباده ليسلكوها إلى مرضاته 
و دار كرامته و رحمهم بها أعظم رحمة و تصدون لنصرتها و الدعوة إليها و الذب عنها 

لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها فان هذا كفر لنعمة الله و محادة لله و جعل أقوم الطرق و 
أعدلها مائلة و تشنعون على من سلكها. 

(وأذڪروا )نعمة الله عليكم 

د کنٹم ليک ۷ لے )أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات و الدسل و الصحة 

و أنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم و لا سلط عليكم عدوا يجتاحكم و لا فرقكم في 
الأرض بل أنعم عليكم باجتماعكم و إدرار الأرزاق و كثرة النسل. 

وانظروا کیتکات عَلقِبَةٌ ألمُفْسِرِنَ)فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات 

ولا في ربوعهم إلا الوحشة و الانبتات و لم يورثوا ذكرا حسنا 

بل أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة أشد خزيا و فضيحة86 

وميه کم اموأ ائ اث بو وطايمة لاو هم الجمهور منهم. 

اروا حى يكم أله تاهو حي لكوت )فينصر المحق و يوقع العقوبة على المبطل87 
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الاعجاز فى (فأمطرنا عليهم مطرا) الرابط 

بقول عاط الآثار الألماني وورنر كيلر: 

غاص وادى سديم الذى يتضمن سدوم و غوموراه مع الشق العظيم الذى هر تماماً في هذه لو في يوم 

واحد إلى أعماق سحيقة حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات و أضواء نتج 

عنها غاز طبیعی و حريق شامل 

في الحقيقة تعتبر منطقة البحر الميت أو بحيرة لوط منطقة زلزالية نشطة أي منطقة زلازل. 

وهو يقع في صدع تكتوني متجذر ويمتد هذا الوادى 300كم على طول الوتر الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً 

الى منتصف وادي عربة جنوبا 

أما الجملة الأخيرة من الآية:-( وَأَمْطَرْئا عَلَيْهَا حِجَار؟ ِن سیل مَنْضُوو) 

فربما تعني حدوث انفجار برکانی على ضفتي بحيرة لوط و لهذا كانت الحجارة الق انطلقت( مِنْ سِجّيل) 

تعرض الآية 173من سورة الشعراء لنفس الصورة:-( وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهِم مَطراً قَسَآءَ مَطرُ المُندّرِينَ) 

و عن ذلك يقول وورنر كيلر: 

"تحررت القوى البركانية الىق كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور ولا تزال فوهات 

البراكين الخامدة تبدو ظاهرة فى الوادى العلوى من الضفة الغربية بينما تترسب هنا الحمم البركانية و 

تتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من السطح الكلسى 

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه ال منطقة إلى هزة عنيفة وبركان ثائر في زمن 

من الأزمنة وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآني ( وَأَمْطَرْئَا عَلَيْهَا حِجَارءٌ مَنْ سِچّیل مَنْصُوو) 

فالقرآن يشير على أغلب الظن إلى هذا الانفجار البركانى والله أعلم. / 


الأرض ليترك آثاراً مدمرة و شقوقاً و حمماً و الله أعلم. 

الدلائل البينة و الآيات الواضحة التي تظهر في بحيرة لوط مثيرة للغاية بشكل عام تقع كل الأحداث التي 
يرويها القرآن في الشرق الأوسط الجزيرة العربية ومصر في منتصف هذه المناطق تماماً تقع بحيرة لوط. 

قد أثارت بحيرة لوط والمناطق المجاورة لها اهتمام الجيولوجيين إذ تنخفض هذه البحيرة 400 متراً عن سطح 
البحر الأبيض المتوسط و ہا أن أخفض نقطة في هذه البحيرة تغوص حتى 400 متراً عن سطحها إذن فقاع 
البحيرة يكون بانخفاض 800 متراً عن سطح البحر و هذه أخفض نقطة على وجه الأرض لا يتعدى عمق 

ا مناطق المنخفضة عن سطح البحر فى البحر أكثر من 100 متراً. 

الخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون غيرها هى الكثافة ا ملحیة فيها و الىق تبلغ 9030 

ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأى نوع من الكائنات البحرية مثل الأسماك الطحالب الإشنيات وما إلى 
ذلك بالعيش فيها و لهذا سميت بالبحر الميت "568 620" فى الأدب الغربى 

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط الىق يرويها القرآن تعود إلى 1800 قبل ا یلاد 

لاحظ كيلر من خلال دراساته الجيولوجية و الأثرية أن مدینق سدوم و غومورا كانتا تقعان فى وادى سديم 
الذي كان يشغل النهاية القصوى و الأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط 

وأن هذه المنطقة كانت من أكثر المناطق سكاناً في هذه الأرض. 

من أكثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذى يظهر واقعة الدمار كما رواها القرآن. 
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هناك قسم يشبه اللسان يشكل شبه جزيرة فى شرقى بحيرة لوط و هو هتد حو داخل البحيرة و قد أطلق 
العرب على هذا القسم أسم "اللسان و هو يقسم قاع البحيرة تحت اماء الى قسمين 

و لا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة. 

*و مع أن القاع فى يمين شبه الجزيرة هذه هو على عمق 400 م الا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة 
محيرة. 

وقد أظهر السبر الذى أجرى منذ عدة سنوات أن عمق الماء هنا يزيد عن 15 - 16 م هذه المنطقة الضحلة 
تشكلت فيما بعد تكونت نتيجة الزلازل وما تبعتها من ترسبات للانهيارات الكبيرة الغ حدثت فى أعقابها و 
هذه المنطقة ہی منطقة سدوم و عامورا التي عاش فيها قوم لوط 

لاحظ وورنر کیلر هذا الجزء الضحل الذى اكتشف أنه قد تشكل فيما بعد أنه حصل نتيجة الهزة الأرضية 
والانهيار الكبير الذي أحدثته هذه الهزة هذه المنطقة هي التي كانت تشغلها سدوم و غومورا أى:- 
مسكن قوم لوط.كان من الممكن في القديم الانتقال من هنا إلى الضفة المقابلة مشياً على الأقدام. 

أما الآن فإن الجزء السفلي من البحر الميت يغطى مدن سدوم و عامورا ا موجودتان فى وادى سديم. 
ونتيجة لانهيار القاعدة بسبب كارثة طبيعية مرعبة حدثت ف الألف الثانى ق.م 


اندفعت امياه المالحة من الشمال 
قامت إحدى الغواصات البريطانية قامت الأقمار الصناعة الأمريكية 


إلى هذا الفراغ والتجويف الحادت الصغيرة هسح قاع البحر اميت | بتصوير قاع البحر فكشفت الصور 
و ملأت هذا القسم تماما.تبدو اثار قوم لوط واضحة... فكشفت وجود عدة بروزات كبيرة | ست نقاط على شکل مستطيل هى 


عندما تبحر فى قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى TS OSG‏ کی یی سی موی 
يعتقد أنها قرى نبى الله لوط اق | الميت يعتقد أنها قرى لوط اك 


نقطة جنوباً و عندما تكون الشمس 

مرسلة أشعتها باتجاه اليمين سترى شيئاً مذهلاً 

على بعد معين من الشاطئ و تحت ماء البحر 

الصافى تظهر حدود الغابات التي حفظتها ملوحة 
البحر الميت بشكل واضح: 

أغصان قدهة جداً وجذور ضاربة في القدم تحت المياه 
ا منطقة فى ذلك الزمن حيث كانت هذه الأغصان و الأشجار خضراء يانعة ذات يوم و الورود متفتحة... 
تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط تقول هذه الدراسات: 

إن الزلزال الذي دمر القوم جاء نتيجة لتشكل صدع طويل في الأرض (خط التصدع) على بعد 190 كم 
ليشكل حوض نهر الشريعة يشير انحدار نهر الشريعة نزولاً حوالى 180 كم ۱ 

بالإضافة إلى انخفاض البحر الميت مقدار 400 متر عن سطح الأرض إلى أن حادثاً جيولوجياً على جانب من 
الأهمية قد اتخذ مجراه فى حقبة من الزمن 

تشكل البنية المثيرة لنهر الشريعة و بحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق أو الصدع الذى هر من هذه 
المنطقة من الأرض لقد اكتشفَ مكان وطول هذا الصدع فى أيامنا هذه فقط. 

يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وهتد جنوباً حتى بحيرة لوط ثم يواصل امتداده خلال الصحراء 
العربية ليصل إلى خليج العقبة ثم يستمر عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقيا وعلى امتداد هذا الصدع 
لوحظت أنشطة بركانية حيث يمكن ملاحظة الحجارة البازلتية و البركانية في جبل الجليل فى فلسطين و فى 
المناطق المنبسطة وا مرتفعة من الأردن و فى خليج العقبة وا مناطق المجاورة. 

تدل هذه الآثار والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد شهدت كارثة جيولوجية مخيفة 
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كتب وورنر كيلر: 

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم و غومورا مع الشق العظيم الذي پر تماماً في هذه المنطقة إلى 
أعماق سحيقة فى يوم واحد حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات وأضواء نتج 
عنها غاز طبيعي وحريق شامل تحررت القوى البركانية الىق كانت هامدة ف الأعماق على طول الصدع من 
ذلك الغور ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة فى الوادي العلوى من الأردن قرب باشان بينما 
تترسب الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من السطح الكلسى تدل 
هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه ال منطقة إلى هزة عنيفة و بركان ثائر فى زمن من 
الأزمنة." : 
وتدل هذه البقايا على أن قوم لوط كانوا على مستوى معيشي راقي 
أما مجلة "ناشونال جيوغرافى عنطمهمع0»© 71210221"الجغرافية 
فقد حررت هذه المعلومات في كانون الأول من عام 1957:- جاؤا-*- كد 
يرتفع قمة جبل باتجاه البحر الميت م يجد أحد حتى الآن المدن امدمّرة:- بقايا المدينة التي انزلقت إلى 
سدوم وغومورا إلا أن الباحثين يرون أنهما كانتا في وادي سديم آ9۳۰-< 8 
أمام المنطقة الصخرية قد تكون مياه البحر الميت غمرتهما بعد زلزال مدمر 


7 
بقايا من الأشجار القدهة عليها ترسبات 
ملحية تمتد في إحدى أطراف البحر 
الميت الضحلة 
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